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9 
05 
مہ 
ہے کڪ 
إن ی پپپ پپپ پپپ 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رمة للعا مين 
وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 
يُعبد إلا الف وأن لا يُعبد إلا بها شرع» فهو أساس شهادة التوحيد ومبنى شهادة 
اح المتمثّلة في: «شهادة أَنْ لا إله إلا الف وأنَّ محمّدًا رسولٌ الله>» علا وقولًا 
وعملاء فهي أوَّلْ واجب للدخول في الإسلام وآخرٌه. وما تُعصم الدماءٌ والأموال» 
وا الا ب التا سنا کر ایس الا کو الف لاان 
فالله سبحانه لق الإنسانَ وجعله موهلا لقبول اح وحبّہ وهيّأه لاتباع 
التوحيد بما أودع فيه من فطرةٍ سليمةٌ وعقلِ صحیح» فصان فطرتّه وقوّاها بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب» وجعل الحجة قائمة على ا حَلق بهم فأكملوا لهم فطرتهم 
اا 
تعال بقوله: 3 شک مي وي لبون ليس عل لَه مک ند الل 4 
[النساء: 135]. لذلك كان أسامن التوحيد وعموده وجماعه هو معرفة شهادة الحقّ 
موی الاسام 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بولك ۶ 
<العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» - التوحید بقسميه: 
العلمي والعمل عل غرار ها ب أهل اة وهو ب وإ ن ر عت غبارام في 
ذکر أنواع التوحید ۔ إلا 3 قسمة الشيخ ابن باديس باه لا تخرج عنها في 
معناها ومحتواها. 

فقد تعرّض الشيخ عبد ا حمید بن باديس اله إلى التوحيد العلميّ المتمثل 
في توحيد الربوبية وهو الإقرار بأنَّ الله تعالى وحده لا شريك له ا خالقُ لكل 
المخلوقات العلوية والسفلية والمرئيّة وغيرهاء والاعتراف بأنه - سبحانه ‏ وحده 
ا افو عق اھ پرے ولا وهل شو سواه اداد 
أمر من الأمورء بل ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن علا أنَّ للصنّف باه قد سبق 
وأن تعرّض إلى أجل أبواب التوحيد وأعظيها قدرًا وهو توحيد الأساء والصفات 
لارتباطه بالله عر وجل في ذاته وأسمائه وصفاته» وهو أحد قسمّي التوحيد 
العلميّ» حيث بین فيه عقيدةً أهل الس القائمة على أصلين راسخين وہما: 
إثباتٌ بلا تشبيو ولا مثیل أرَلَاء وتنزية بلا تحريف ولا تعطیلِ ثانیّاء وهذا القسمٌ 
من التوحيد العلميٌ تناولتُه بالشرح والتعليق في مولب سمَيته: «إمتاع الجليس. 
شرح عقائد الإيهان للإمام ابن باديس ومنهجه في تقرير أساء الله وصفاته». 

أمّا التوحيد العمل المتمئّل في توحيد الألوهية والعبادة فهو العلم والاعتراف 
بن الله ذو الألوهية والمعبودية على عَلقہ أجمعين وقد بین الشيخ عبد الحميد ابن 
بادیس كلتك أن تحقيق هذا التوحيد لا مرن الا بر رة أضلى: احلاص الاد 
لله تعالی وحده دون ما سواه أوَّلَاء وأن تكون العبادةٌ موافقةٌ لشّرْعِه ثانيّاء فاجتماع 
أصل الإخلاص والمتابعة يترجم مدلولٌ الشهادتين» فهم| توحيدان: توحيد المرسلء 


I « 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس الك 
تود سابع ا سر ل نجاء لاد من عدا ال الاين 

ثم تناول الشيخ عبد الحميد بن باديس له صورًا متعدّدة لوحدانية الله 
تعالى في ربوبيّته وألوهيّته ضمّنھا في عموم مصتفه. 

وقد استقى الشيخ عبد الحميد بن باديس به منابع استد لاله من المصدر 
القرآٌ وائذ وسيلتّه للكشف عن حقيقة المعرفة بالله تعالى» والتي يرجع مسلگھا 
إلى جهتين: 

الأولى: مخاطبة العقل وإيقاظه» واستعمال وظيفته في التأمّل والنظر 
والتفکیر؛ ليّدرك به سنن الكون وحقائقٌ الأشياء وعِلَلَ الوجودہ ليتعرّف ‏ من 
خلال عقله المتأمّل وتفكيره المعمّق ‏ مظاهرٌ وحدانيته وعظمته» وأدلَّةٌ ربوبيته 
وقدسيته. واستحقاقه الإخلاصّ المطلق في دينه وعبوديته. 

والثانية: وسیلة الأسماء والصفات التي تعرّف الله بها إلى حَلْقِه والتي تحرّك 
فيهم الوجدان وتفتح أمامهم مجالا واسعًا للتعرّف على صفات ال جحمال والجلال» 
وعلى شمول عِلْمه ونفوذِ قدرته» وتفرّدِه بالق والإبداع» واستحقاقه الألوهية 
المطلقة والعبودية الخالصة. 

ویتجلى - من خلال تقس الشيخ ابن باديس بيلقئه - عنابلہ بہذہ الجوانب 
العقدية لتعريف مجتمعه بعقيدتهم الإسلامية الصحيحة الثابتة بالکتاب والسنةق 
والتي كان عليها أهلٌ بلاده سَلَهَا قبل عدول بعض الخلف عن نهج الفطرة إلى 
مدارس عقدية مختلفةِ» انتشرت على إثر الخلافات والصراعات السياسية والحروب 
عبر تاريخ ا جزائر والتي مزّقت الشملٌ والتلاحمء 70پ ئ۶9۹ 
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الواحدةء كما ظهر نَم الشيخ ابن باديس اله - من جهةٍ أخری في إعداد 
العْدّة الإيمانية لمواجهة التيّارات الإلحادية التي كانت في عصره ولا تزال» سواءٌ 
في الجماعات والأحزاب والشخصیات أو من تأنّروا بشُبَھھم الضالّة المتواردة 
على وحدانية الله ووجوه كاله. 

وقد رأيتٌ من المفيد أن أتناول عقيدة التوحيد عند الشيخ عبد الحميد ابن 
بادیس غل بقسميه العلميٌ والعملّ وما تفرّع من صور متعدّدةٍ لوحدانية الله 
في ربوبيته - سبحانه - وألوهيته من خلال كتابه: «العقائد الإسلامية من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية»» فأتعرّض لهذا الجانب العقديّ بالشرح ومزيدٍ من 
التعليق على بعض مسائل الموضوعات التي تدعو الحاجة فيها إلى البيان» كما أي 
استبقيثٌ على العناوين الفرعية الژِة على «العقائد الاسلامیة> لکل من الأستاذ: 
حمّد صالح رمضان» والأستاذ: حمّد ا حسن فضلاء» ووضعت العناوينٌ الفرعية 
بين معکوفتین ترتيبًا للمعلومات وتفصيلا للمسائل وِمَامًا للفائدة العلمية وتعميًا 
للخبر وقد سيت شرحي وتعليقي عليه ب: «تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد 
للإمام ابن بادیس جَّلللّہ٤.‏ 

أسأل الله تعالى أن ينفع به مصئّمّه وشارحه ومصحٌّحّه ومراجعّه وقارته. إنه 
سميمٌ جيبٌ» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله على نبيّنا حم 
وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدَّينء ون تسليً). 


الجزائر: ۰۸ ربيع الأول ١٤٣٤ھ‏ 


الموافق ل: ٠4‏ جانفي ٣۲۰۱م‏ 
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ترجمة الشيخ 
عبد الحميد بن باديس بلك 


هو الإمام المصلح المجدّد الشيخ عبد الحميد بن محمد بن الصطفی بن المكّي 
ابن باديس القسنطينيٌ الجزائريٌ» رئيس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر» ورائدٌ 
النهضة الفكرية والإصلاحية» والقدوةٌ الروحية لحرب التحرير الجزائرية. 

ولد بقسنطينة سنة (۱۳۰۸ھ) وسط أسرة من أكبر الأسر القسنطينيةء مشهورة 
بالعلم والفضل والثراء وا جاه عريقة في التاریخء یمتذُ نسبّها إلى العرٌ بن باديس 
الصنهاجيٌ فهو نی مقابل اعتزازه بالعروبة والإسلام لم بف أصلّه الأمازيغيّ» بل 
كان يُبّدِيه ويُعْلِنهء ولعلّ من دواعي الافتخار به قيا سلفه ہما يحفظ الدّينَ ويصون 
الشريعة» فقد كان جَذّه الأول يناضل الإسماعیلیةً الباطنية ويدّعَ الشيعة في إفريقية 
فصار خلفًا له في مقاومة التقليد والبدع والحوادث. ومحاربة الضلال والشركيّات. 

وقد أتمٌّ حفط القرآن الكريم في أوّل مراحل تعلّمه بقسنطينة في السنة الثالثة 
عشر من عمره على يد الشيخ ٭ححمّد الَدَّامي»: ودم لصلاة التراويح بالناس 
على صغره» وأخذ مبادی العربية ومبادی الإسلام على يد شيخه «تمدان لُونيسي»» 
وقد أت فيه القرآن الكريم وھرٌ كيانه. ليكرّس فيه بعد ذلك رُبُعَ قرنٍ من حياته 
فی محاولة إرجاع الأمّة الجزائرية إلى هذا المصدر والنبع الربّانٌ ہما يحمله من حقيقةٍ 
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توحيدية وهدايةٍ أخلاقية» وهو طريق الإصلاح والنهوض الحضاريٌ. 

وني سنة (۱۳۲۷ھ) الْتَحَق الشيخ عبد الحميد بجامع الزيتونة بتونس» 
فأخذ عن جماعةٍ من كبار علمائها الأجلاء. وفي طليعتهم زعيم النهضة الفكرية 
والإصلاحية في الحاضرة التونسية العلامة «محمّد النخلي القيرواني» ا توق سنة 
(145ه)ء والشيخ ٭<حمّد الطاهر بن عاشور» المتوقٌ سنة (۱۳۹۳ھ) فضلًا 
عن مُربين آخرين من المشایخ الذين كان لهم تأثيرٌ في نموٌ استعداده. وتعهّدوه 
بالتوجيه والتكوين» كالبشير صفرء وسعد العيّاض السطايفي. ومحمّد ابن 
القاضي وغيرهم» وقد سمحت له هذه الفترة بالاطّلاع على العلوم الحديثة وعلى 
ما يجري في البلدان العربية والإسلامية من التغيرات السياسية والتحؤّلات 


الدینیة مثل حركة «جمال الدين الأفغاق»”' و«محمّد عَبْدُه»''' و«محمّد رشيد 


(١)‏ هو جمال الدين حمّدُ بن صفدر بن عل بن محمَّدٍ الحسينيٌ الشیعیُ الأفغاںء كان واسمّ 
الاطلاع في العلوم العقلية والنقلیق له رحلاتٌ طويلةء نسب عضرًا في مجلس المعارف 
مه الحكومة المصریةء ورٌمي بالانحراف في الدين وتسخيره لخدمة أعداء الإسلام 
ومؤاخذاتٍ أخرى. حيث كان رئيسًا لمحفل «كوكب الشرق> الماسوني. وني باریس 
أنشأ مع رفيقه محمد عبده المصري لَه «العروة الوثقى»: انّسمت مقالائها بتقريب 
الإسلام إلى الحضارة الغربية والتفكير الغربيّ الحديث ول تعمّر طويلاء من آثاره: «تاريخ 
الأفغان». تُوئی سنة (١۱۳۱ھ).‏ 
انظر ترحمته في: <مشاھیر الشرق» لزيدان (٢/٥٤٢)ء‏ <أعیان الشيعة» للعاملی )۳۳٣ /۱٦(‏ 
«أعلام الشيعة» لآغا بزرك (۱/ ۳۱۰)ء «معجم الؤْلفین> لكحالة (۱/ 507 ۳/ )۳٣٣‏ 
«الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر>» لمحد حسين (۱/ 8180108). 


- هو محمّد عَيْده بن خير الله المصريٌّ من آل التركماني. فقيةٌ متكلّمٌ كاتبٌ صحفي سياميٌ.‎ (٢( 
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(0) 


له رحلاتٌ وأنشأ عِلَةَ دالعروۃ الوثقى» مع جال الدين الأفغاني» عن قاضيًا ثم مفتيا 
للديار المصريةء وأوخذ بانتهاجه ‏ في نشاطه الدعويٌٍ - منهج التوفيق والتقارب بين 
الإسلام والحضارة الغربية» وغيرها من المؤاخذات. من آثاره: رسالةٌ في وحدة الوجود. 
و<فلسلفة الاجتاع والتاريخ». و«شرح نهج البلاغة>» و<شرح البصائر النصيرية». 
تُوئی سنة (۱۳۲۳ھ)۔ 

انظر ترجته في: «مشاهير الشرق> لزيدان (۲۸۱/۱))ء <کنز الجوهر في تاريخ الأزهر» 
للزيّاتي (17): دالأعلام> للزركلي (۱۳۱/۷)ء <معجم الموؤلّفِين» لكحالة (۴/ ٤۷٦)ء‏ 
«الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» لمحمّد حسين (۳۲۸). 

هو محمّد رشيد بن علي رضا بن حمّد القلمونیء البغدادی الأصلء جَمَع علومًا كثيرةً 
منها: التفسیر والحديث والتاريخ والأدب وغيرهاء ق بمحمّد عَبْدُه بمصر وأنشأ جلة 
<المنار> وجعل موضوعَها الأوَّلِيَ الإصلاح الدينئ وقد انتشرت مجاه في العالّم 
الإسلاميّ. كا أسّس مدرسة الدعوة والإرشاد. له رحلاتٌ عديدة استقرٌ آخرّها بمصرء 
وانتخب عضوًا بالمجمع العلميّ العربي بدمشق. ورغم مكانته العلمية فعليه مع 
الأسف ‏ جملة من المؤاخذات منها: تشکیکه في أحاديث الدجّال وتشكيكه في رفع 
عيسى بروحه وجسدہہ وطعنه في معجزة انشقاق القمر وطعئه في كعب الأحبار. وتأييده 
لشيخه محمّد عَبْدّه في جملةٍ خالفاته ومواقفه. 

لمحمّد رشيد رضا تصانيفٌ منها: تفسير القرآن الكريم لم یکملہ؛ «الوحي المحمّدي». 
<الخلافة والإمامة الكبرى». توفي بالقاهرة فجأةٌ سنة (١٥۱۳ھ).‏ 

انظر ترجمته في: <الأعلام> للزركلي (٦/٣٦۳)ء‏ «المجدّدون في الإسلام> للصعيدي 
(۳۹)ء «معجم المؤلّمِين» لكحالة (۳/ ۲۹۳)ء «خزائن الکتب العربية> للطرازي 
)”55/١(‏ «الأدب العصري» لحمّد سلیمان .)١77(‏ 
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و«شکیب أَرْسَلان»”" و«الكواكبي»”" في الشام وغیرهم» فكان هذا المحيط 
العلميّ والبيئة الاجتماعية والملازماتٍ المستمرّة لرجال العلم والإصلاح الأئر 
البالغ في تكوين شخصيّته ومنهاجه في الحياة. 


وبعد تخرّجه وتأهيله بشهادة التطويع سنة (٣۱۳۳ھ)‏ عاد من تونس متمَیًا 


(0١)‏ هو الأمير شكيب بن حمود بن الحسن أَرْسَلانْ اللبناني» كان أديبًا شاعرًا ومؤرٌ نحا سياسيّاء 


زی 


أتقن عدّةٌ لغاتٍ أجنبية» واشُخب عضرا بالمجمع العلميٌ العرنّ بدمشق؛ له رحلاتٌ 
كثيرةٌ تعرّف خلاهًا على قياداتِ سياسية وشخصياتٍ وطنية ودينيق الف عدَّة مصتّفاتٍ 
منها: «لماذا تأر المسلمون؟». و«حاضر العالم الإسلامي». و«الحلل السندسية في 
الرحلة الأندلسية>ء و«القول الفصل في رد العام إلى الأصل»ء و«انّسامات اللطاف 
في خاطر الحاجٌّ إلى أقدس مطاف». وديوان شعر» توفي ببيروت سنة (١٦۱۳ھ).‏ 

انظر ترجمته في: دالأعلام> للزركلي (۳/ ٢٥۲)ء‏ «<نزهة الألباب» للعامري (٢۲۱)؛‏ 
<معجم المؤلفين» لكحالة (۸۱۸/۱)ء «ررّاد النهضة الحديثة» لعُود .)١١١(‏ 

هو عبد الرحمن بن أحمد البهائي بن مسعود بن عبد الرحمن آل الموقت. المشهور بالكواكبي. 
نسبة إلى الكواكبية مدرسة أجداده» وهو من أبرز رجال الدين والسياسة في زمانه» كان 
يلقب بالسیّد الفراتي» تول في شبابه تحرير جريدة «الفرات»» فكان هو المحرّر العربي 
والمترجم التركي» وفی خلال مس سنوات من حياتها أصدر جريدة <الشھباء> ثمّ جريدة 
«الاعتدال» مُنعتا حكوميًاء تول منصب القضاء ىا أسندت إليه وظائفٌ حكوميةٌ وإداريةٌ 
مختلفة نشر في جريدة «المؤيّد» مقالاته في الاستبداد. له مصتَّمَاتٌ منها: «أمٌ القرى». 
«طبائع الاستبداد». «صحائف قریش>ء و«العظمة لله>» توفي بمصر سنة (۱۳۲۰ھ). 
انظر ترجمته في: «معجم المؤْلّفين» لكحالة (۷۲/۲)ء «مشاهير الشرق> لزيدان (۱/ 0777 
دروّاد النهضة الحديثة» لعبّود (٢۲۰)ء‏ دالائجامات الوطنية في الأدب المعاصر» لمحمّد 
حسین )۲٥۰١(‏ <إیضاح المكنون» للبغدادي (؟/ ۷۷). 


5 تحفة الأتيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس اش 
بطموح قوي للتفرّغ للتدريس المتمثّل ‏ في بدايته في عقد حلقاتٍ دراسية بالجامع 
الکیں غير أن صعوباتٍ واجهته في بداية نشاطه العلميٌ حالت دون تحقيق 
لموجة وآمالة. 

وبعد طول تأمّلٍ رأى 3 من المفيد ‏ تزامنًا مع موسم الحجّ - أن يودي 
الفريضة مغتتًا الفرصةً في رحلته المشرقية للاتّصال بجماعة العلماء من مختلف 
أنحاء العام الإسلاميّ» الأمرٌ الذي يسمح له بالاحتكاك المباشر بهم وتباڈڈل 
الرأي معهم؛ والتعرّفٍ على مواقع الإصلاح الدينيٌ» فضلًا عن الاطّلاع على 
حقیقة الأوضاع الاجتماعیة والسياسية والثقافیة السائدة في المشرق العرب» وفي 
أثناء وجودہ بالحجاز حضر دروس العلماء الوافدين إلى هذه البقاع المقدّسة يمن 
ختلف البلدان كالشيخ «حسين ال هندي» الذي نصحه بالعودة إلى الجزائر لاحتياجها 
إلى علمه. وقد قدّمه بعض الشيوخ الذين كانوا یعرفون مستواه لإلقاء دروس 
بالمسجد النبويّء وقد تعرّف على كثير من شباب العائلات الجزائرية المهاجرة» 
مثل: <محمّد البشير الإبراهيمي» التو سنة (۱۳۸۲ھ). 

وقد استفاد الشيخ عبد الحميد بن باديس ‏ رحمه الله تعالى - يمن مختلف 
مدارس الإصلاح الدينيٌ بالمشرق التي ظهرَت في العا الإسلاميّ على يد الشيخ 
<حمّد بن عبد الومّابِ»*' التوئی سنة (7١١١ه)»‏ والذين تأنّروا بدعوته كالأمير 


)١(‏ هومحمّد بن عبد الومّاب بن سليهان بن عل التميمي النجدي. الإمام المصلح والعلّامة 
الجدّدء رائد النهضة العقدية فی العصر الحديث» نصر السنّة وقمع البدعة ودعا إلى التوحيد 
وتركِ مظاهر الشرك والوثنیة التي أصابت حياة المسلمين العقدیق له مصئفاتٌ منها: <کتاب 
التوحيد»؛ «أصول الإيمان»» «ثلاثة الأصول». و«مختصر السيرة النبوية>ء و«كشف = 


5 تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس لق‎ Rr 
الصنعانٌ التو سنة (۱۱۸۲ھ)ء وتلميذه الإمام «محمّد بن علٌ الشوكانٌ» التو‎ 
سنة (١٥۱۲ھ) و«محمّد رشيد رضاء التو سنة (11804١ه) وغيرهم» ولیس‎ 
التجديد والإصلاح الديني ولید العصر الحديث فحَسْبُء وإِنَّا يضرب بجذوره‎ 
في أغوار الماضي الإسلاميّ العريق.‎ 

وبعد عودته إلى قسنطينة (سنة ۱۳۳۲ھ) أسهم في بلورة الإصلاح الديني 
ميدانيًا وتطبيق مناهجه التربوية عملبّاء وساعده زملاؤه الأفاضل من العلماء 
الذين سدوا عَضُدّہ وقَوّوْا زناده» فكان تعاوٴنہم معه في هذه الَهٌمَّة ا ملقاة على عاتق 
الدعاة إلى الله تعالى منذ فجر النهضة دافمًا قويًا وعاملًا فعَّالُا في انتشار دعوته 
وسطوع نجمه وذيوع صيته» وین أمثال هؤلاء الذين آزروه وساندوه: الشيخ 
العربي التبسّىء والشيخ محمّد البشير الإبراهيمي» والشيخ العُقَبِيء والشيخ مبارك 
الميلي وغيرهم» كما ساعده - أيضًا ‏ الواقع الذي كانت تمر به الجزائرٌ بين ا حربین 
العالميّتين: الأولى والثانية. 

وقد شرع الإمام ابن بادیس - رحمه الله تعالى - في العمل التربوي» وانتهج 
- في دعوته - منهجًا يوافق الإصلاح الدينيّ في البّعد والغاية» وإن كان له طابع 
خاصٌ في السلوك والعمل يقوم على ثلاثة محاورٌ أساسية: يظهر أعلاها في إصلاح 


= الشبهات». توفي غلك سنة (5١١1١ه).‏ 
انظر ترجمته في: <المجد في تاريخ نجد» لابن بشر (۸۹/۱)ء «علماء نجد> لليسّام 
(/٥۲)ء‏ «عقيدة الشيخ محمّد بن عبد الوهاب السلفية» للعبود (10). «منهج 
الإمام محمّد بن عبد الومّاب في مسألة التکفیر> للعقل (١۱)ء‏ «تعريف الخلف بمنهج 
السلف» للبریکان (۳۰۱). 


5 تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس لف ك 
عقيدة الجزائريّين بالدرجة الأولىء ببيان التوحيد الذي يمّل عمود الدعوة السلفية 
وما يضادٌه من الشركء ذلك لأنَّ التوحيد هو غايةٌ إيجاد الق وإرسالٍ الرسل» 
ودعوةٌ المجدّدين فی كل العصور والأزمان» لذلك كانت دعوثہ قائمةٌ تل أخل 
العقيدة من الوحیین وعلى فهم الأوَّلِينء والتحذير من الشرك ومظاھرہہ ومن بدعة 
التقليد الأعمی ومن علم الكلام وجنايته على الأَمةء ذلك لأنَّ ِن أهمّ أسباب 
ضياع التوحيدٍ: ابتعاد الناس عن الوحيء وقُشُرٌ علم الکلام وا خوض فيه 
واتباعً طرق أهله الضالّة عن سواء السبيل» ومرص الجمود الفكريٌّ والركونٍ 
إلى التقلیدہ والزعمٌ بأنَّ باب الاجتهاد قد أغلق في نهاية القرن الرابع» حيث قال 
#لقنه: «كا أدخلت على مذهب أهل العلم بدعةٌ التقليد العام الجامد التي 
أماتت الأفكارٌ وحالت بين طلّاب العلم وبين السّنَّهَ والكتاب» وصيّرتهها ۔ في 
زعم قوم غير حتاج إليهما يمن نہایة القرن الرابع إلى قيام الساعةء لا في فقو ولا 
استنباط ولا تشریع؛ استغناۃ عنها - زعموا بکتب الفروع ين انون والمختصرات» 
. فأعرض الطألّاث عن التفقّه في الكتاب والسُنَّهَ وكتب الأئمّة» وصارت معانيها 
الظاهرةٌ ‏ بَلَهَ الخفيّة ‏ مجهولة حتّى عند كبار المتصدّرين»". 

وقال - في مَعْرِض ذكر منهاج الخارجين عن منهاج السلف ين التکلمین 
والمتصوّفة وغيرهم: « قلوبّنا معرَضة لخطرات الوسواس بل للأوهام والشكوك 
فالذي يها ويدفع عنها الاضطرابٌ ويربطها باليقين هو القرآن العظيم» ولقد 
ذهب قومٌ مع تشكيكات الفلاسفة وفروضهم» وتُماحكاتٍ المتكلّمين ومناقضاتهم» 


.)۳۸/٥( «الآثار»‎ )١( 


فما ازدادوا ال شكاء وما ازدادت قلويهم إلا مرضًاء حبَّى رجع كثيدٌ منهم في 
أواخر أيّامهم إلى عقائد القرآن وأدلّة القرآنء فشُقُوا بعدما كادوا كإمام الحرمين 
والفخر الرازيٌ)”". 


وني مقام آَحْر - حال ترجمته للعلامة حمّد رشيد رضا ‏ يقول ‏ رحمه الله 


تعالی -: «دعاه شَعَفُه بكتاب «الإحياء» إلى اقتناء شرحه الجليل للإمام الرتضی 
الحُسينيٌ» فلا طالعه ورأى طريقته الأثرية في تخريج أحاديث «الإحياء»؛ فُيِحَ له 
بات الاشتغال بعلوم الحديث وکت ال ولس 2 في كتاب «الإحياء»> من 
الخطإ الضارٌ - وهو قليلٌ ولا سيا عقيدة الجبر والتأويلات الأشعرية والصوفية» 
والخلو في الزهد وبعض العبادات المبتدّعة»"”". 

وقال - أيضًا .: ؛ نحن معشرّ المسلمين ‏ قد كان نّا للقرآن العظيم هجرٌ 
كثيرٌ في الزمان الطويل وإن كنّا به مؤمنین, بَسط القرآن عقائد الإيران كلّها بأدلّتها 
العقلية القريبة القاطعةء فهجّرناها وقُلْنا: تلك أدلّةٌ سمعيةٌ لا تحصّل الیقینَ: 
فحنا في الطرائق الكلامية المعقّدة» وإشكالاتها المتعدّدة واصطلاحاتها المحدثة» 
ينآ يصعّب أمْرّها على الطلبة فضلا عن العامّة)©. 

لذلك ظهرَتْ عنايته الأكيدة بتربية الجيل على القرآن وتعليم أصول الدين 
وعقائده من الآيات القرآنية والأحاديث النبویة إذ كان همّه تكوينَ رجال قرآنیٔین 


.)۲٥۷( «مجالس التذكير من کلام الحكيم الخبير»‎ )١( 
.)۸۵ /۳( «الآثار»‎ )۲( 
.)۲٥٢٥( «مجالس التذكير من كلام الحكيم ا حبیر>‎ )۳( 


ة تحفة الأئیس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بلك 
EE‏ ھ2ا O‏ امت ينون 
لہ : «فإنّنا ‏ والحمد لله نري تلامذتنا على القرآن من أوَّل يوم» ونوجّه 
تفوسهم إلى القرآن في كل يوم...». 

ُا المحور الثاني فيتمدّل في إصلاح عقلية الجزائرئین: وذلك بإصلاح العقول 
بالتربية والتعليم» لتكوين أجيالٍ قائدةِ في الجزائر. تعمل على بعث نهضةٍ شاملة 
تخرج بها من حالة الجمود والركود إلى الحيوية والنشاط» وقد كان يرى أنَّ تحقيق هذه 
النهضة المنشودة يتوقّف - بالدرجة الأولى -على إصلاح الفرد الجزائريٌ وتكوينه 
من الناحية الفكرية والنفسية. 

والمحور الثالث يظهر فی إصلاح أخلاق الجزائريّينء ذلك الميدان الذي 
تدهور گلا یج لفسا العترل رفتاد العقيدة النايبية» وقد كانت ابه نة 
بالغة بتطهير باطن الفرد الذي هو أساس الظاهرء وتہذیبِ النفوس وتزکیتھاء 
وإنارة العقول» وتقويم الأعمال» وإصلاح العقيدة. حتّی يعمل الفردُ على تغيير 
ما بنفسه لكي يغيّر الله ما به من سوءٍ وانحطاطء عملا بقوله تعالى: ارک آله لا 


یئ صم سے ےھ 


بغپر وم کی يرأ مَا يسيم € [الرعد: .]١‏ 

هذاء وقد اعتبر الشيخ عبد ا حمید بن باديس أن سبيل النجاة والنهوض 
يكمن في الرجوع إلى فقه الكتاب والسّنّة وعلى فهم السلف الصالح» ذلك لأن 
علماء السلف إن اتّفقوا فاتَّاقُهم حُجَّةٌ قاطعةٌ. وإن اختلفوا فلا يجوز لأحدٍ أن 
يخرج عن أقوالهم» وفي هذا الضمون يقول الشيح ابن باديس مَظلللقہ: « لا نجاةً لنا 


من هذا التيه الذي نحن فيه والعذاب المنرّع الذي نذوقه ونقاسيه إلا بالرجوع 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس فل 5 


إلى القرآن: إلى علمه وهديهء وبناءِ العقائد والأحكام والآداب عليه والتفقهِ فيه 
وفی الشُنَة النبوية: شرحه وبيانه» والاستعانة على ذلك بإخلاص القصد» وصحّة 
الفهم» والاعتضاد بأنظار العلماء الراسخين, والاهتداء ببديهم في الفهم عن ربٌ 
العالمين»”". 

لذلك کان الإسلام بشموله ‏ في نظره ‏ أوسعّ من أن يترجمه مذهبٌ فقهيٌ) 
وأكبرَ من أن تله مجموعةٌ من المذاهب الفقهية وغيرهاء فضلا عن أن تمثّله وجهات 
نظرِ فقيه واحدء وليس معنى ذلك إلخاءَ المذاهب الفقهية» وإنما يكون مفهومٌ الرجوع 
إلى الكتاب والسنّة بإعماهما كمعيار لما قبل منھا وما یرد من الأقوال» فإن وافقت 
القرآنَ والسنّة الثابتة الصحيحة وعملٌ السلف قُبلّتْء وما خرج عن هذه الأصول لم 
جخظٌ لديها بالقبول. 

وفي نصيحة نافعة ووصية جامعة يقول ‏ رحمه الله تعالى : «اعلموا 
- جعلكم الله مِن وعاة العلم» ورزقكم حلاوة الإدراك والفھم وجملكم بعرّة 
الائباع: وجتّبكم ذل الابتداع ‏ أن الواجب على كل مسلم في کل مكانٍ وزمان: 
أن یعتقد عقَدًا يتشرّبه قلبه» وتسكن له نفس 27 صدره. ويلهج به 
لسائهء وتنبني عليه أعماله؛ أن دينَ الله تعالى- من عقائد الإيران» وقواعد الإسلام؛ 
وطرائق الإحسان ‏ إلا هو في القرآن والسنّة الثابتة الصحيحة وعملِ السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» وأنَّ کل ما خرج عن هذه الأصول» 
ولم يْظ لديها بالقبول - قولّا كان أو عملا أو عقدًا أو احتالا - فإنّهِ باطل يمن 


.)۲٥٢( المصدر السابق‎ )١( 


ة تحفة الأئيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس يفن جل ٠٠١‏ ع 
أصله» مردوڈ على صاحبہہ كائنًا تَن كان في كلّ زمانٍ ومكانء فاحفظوها واعملوا 
مها؛ تہتدوا وترشدوا إن شاء الله تعالى»”". 

ولَمًا رأى - رحمه الله تعالى - أنَّ الحلقاتٍ العلمیةً في المؤمّسات التربوية 
والدروس المسجدية لا تفي بنشر دعوته على نطاق واسع وشاملء ولا تحقّق غاياتها 
الاه امنطرة لهاء إلا بتعزيرها بالحم ل 9 و۹9 و تجا 
بتأمين مطبعةٍ خاصّةٍ له على وجه الامتلاك؛ أقبل على تطبيق فكرته في سبيل 
الإصلاح وتجدیدِ الدين بتأسيس أوّل صحيفةٍ جزائرية بالعربية وسِمَتْ ب «المنتقد» 
كمرحلةٍ معضَّدةٍء قَصْدَ الدخول في التطبيق العملي لمقاومة المناهج العقدية 
والسلوكية التي كان ينشرها رجال التصوّف”" وأربابٌ الطرقية في الزوايا وأماكن 
الأضرحة والقبور وقد تغلغل كثيرٌ من تلك الضلالات والمعتقدات الفاسدة في 
صفوف الدهماء والعوامٌ وعند بعض الأوساط المثقفة. وتجسّد شعاڑھا في عبارة: 
« اعتقذ ولا تنتقد». وقد كان اختيارٌه لعنوان صحيفته یہدف إلى القضاء على هذا 
الشعار أولاء وتحطیم فحواه كدعوة ثانيّاء أي: تحذير الناس يما يحتويه الشعارٌ من 
ضلالاتٍ و ارت ئن ومعتى» وإرادة التغيير مع الالتزام بالنقد ال هادف ببيان 


الحقيقة بنزاهةٍ وصدقٍ وإخلاص» غيرٌ أن هذه الصحيفة لم تُعمّر طویلا وتوقَمَّتُ 


.)۲۲۲ /۳( «الآثار>‎ )١( 

(۲) قد كان أوائل الصوفية ملتزمين بالكتاب والسّنَّ غیر أنّ كثيرًا منهم حادوا عن الطريق 
السويّ وعَلَوْا في البدع والمنکرات والانحرافات في الفکر والسلوك. 
انظر: «تلييس إيليس» لابن الجوزي (۲۱۱) وما بعدهاء «مجموع الفتاوى» لابن تيمية 
(۱ء «مدارج السالكين» لابن القیْ (۱۳۸/۱)۔ 
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بسبب المنع الصادر من قبل الحكومة الفرنسية بإيعاز من خصوم الدعوة والح 

لكنّ هذا التوقف ل ينن عزيمةً الشيخ العامة ابن بادیس عن السعي إلى 
إصدار مجلَّةَ «الشهاب»> خلقًا للمنتقد تعمل على نفس البدإ والغاية» وتؤدَّي 
رسالتها النبيلة بك صمودء مصدّرةً في الغالب بآياتٍ مفسَّرَةٍ وأحاديثٌ مشروحة 
إلى غاية سنة (۸٥۱۳ھ)۔.‏ 

وقد أخذ الشيخ العلامة اله يكف عملء ويوسّع نشاطه. ويعمّق فكرئّه 
من منبر المسجد والدروس المسجدية إلى منبر المجلّة» إلى دعوة الأوساط السياسية 
المختلفة إلى الاتّحاد والتغیبر مسّدًا طموحه بتأسيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريّين (سنة ١٥۱۳ھ ٥‏ ماي ۱۹۳۲م) برئاسته. فظهر دوڑھا الفعّال في 
الإصلاح الدينيّ والاجتماعي على نطاق ناج وقد تبلور نبجه في الإصلاح 
بالقضاء على التخلّف ومظاهره وتحذير الأمّة ین الشرك بمختلف أنواعه وإزالٍ 
الجمود الفكريٌ» ومحاربة التقاليد والبدع المنكرة والعادات الشركية ا مستحكمة» 
ومقاومة الأباطيل والخرافات المتمكّنة من التنگرین للتوحيد من الصوفيين 
والقبوريّين والطرقية وغيرهم» وذلك بتعریف الأمّة بدينها الحنّ» والعمل بتعاليمه 
وأحكامه. والتحل بفضائله وآدابه» والدعوة إلى النهضة والحضارة في إطار 
إصلاح الدين والمجتمع» وذلك بواسطة نشاطاتٍ ختلفة. 

وكان للنشاط الصحفيّ دورٌ باررٌ - بصفته وسيلة للسياسة والتهذيب -في 
تكوين القادة» وتوجيه الطاقات والجهود مسلّحةً بالعلم والمعرفة» وبثٌ الوعي 
بين الأوساط الشعبية: 

٭ فأَسّست الجمعية صحيفة أسبوعيةً «السنّة المحمّدية» (الصادرة بتاريخ 


3 تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن بادیس خا جر ١١‏ | 
۸ ذي الحجّة ۱٣۱۳ھ).‏ 

٠‏ ثمٌ خلفتها جريدة «الشريعة المطهّرة» (الصادرة بتاریخ ۲٢‏ ربیع الأول 
ه). 

۲٢ ثم تُلٹھا بعد منچھا صحيفةٌ <الصراط السوي» (الصادرة بتاريخ‎ ٠ 
جمادی الأولى ١٣٣۱۳ھ)ء وهذه الأخيرة  أيضًا  منعتّها الحكومة الفرنسية أسوةٌ‎ 
بأخواتها.‎ 

٭ ولكنّ جمعية العلماء ل تلبّتْ أن أسّست جريدة دالبصائر> (الصادرة 
بتاريخ أوّل شوَالٍ سنة ١٥۱۳ھ)‏ حيث بقيت هذه الجريدةٌ لسانَّ حال الجمعية 
مستمرّةٌ في أداء رسالتها بالموازاة مع مجلّة «الشهاب» التي ظلَّتْ يلكا له ومستقلةً 
عن الجمعية» حيث كان ينطق فيها باسمه الشخصيٌ لا بوصفه رئيسًا للجمعية 
حفاظًا على مصير جمعية العلماء وجريدتها التي استمرّت بعد وفاته إلى غاية 
(177ه)» وإن تخلّل انقطاعٌ في سلسلتها الأولى عند اقتراب الحرب العالمية 
الثانية. 

وني هذه المرحلة اذ الشيخ عبد الحميد بن باديس شعار <الحق» والعدل» 
والمؤاخاة في إعطاء جميع الحقوق للذين قاموا بجميع الواجبات>» رجاءً تحقيق 
مطالب الشعب الجزائريٌ بطريق سلميّ» ولكته بعد عودة وفد المؤتمر من باریس 
(١٥٣۱۳ھ)‏ اقتضَثُ طبيعة المرحلة الجديدة إزاحتّه واستبداله بشعارٍ آخَرَ وهو: 
« لنعتوذ على أنمسناء ولْتَكِلُ على الله ٠»‏ تعبيرًا عن العزم على الكفاح وغلقٍ القلوب 
على فرنسا إلى الأبد والاستعدادٍ للدخول في معركة ضاريةء كا عبّر عن ذلك 


ڑا ٢‏ كك تحنة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس غلك ٤‏ 
بقوله فاته مخاطبًا الشعبّ الجزائريّ -: «...وإن ضيّعتٌ فرنسا فرصتھا هذه 
فإلّنا نقبض أيديّنا وتُغلق قلوبّنا إلى الأبد... واعلم أن عملك هذا - على 
جلالته - ما عو إلا خطوة ووثيةٌ ورامغا خطواتٌ ورئباگ ويعدها إمّا الحياة 
وإمّا المات». 

وهذه الحقيقة عبّر عنها - أيضًا ‏ في مقا آخخرٌ سنة (١٥۱۳ھ)‏ بلفظ 
«المغامرة والتضحية». وهي طريق الکفاح والحرب للخلاص من فرنساء وظل 
ابن باديس وفيا هذا المسلك الشمولٌ في مواجهته للاستعمار خلال کل سنوات 
نشاطه السياسييٌ الندرج في نشاطه العام إلى أن تُوئی مساءً الثلاثاء ۸ ربيع الأول 
۹ هالموافق ل: 17 أفريل ۱۹۰۰ء ودّفن بقسنطينة» تغمّده الله برحمته وأسكنه 

هذاء وقد عمل ابن باديس - خلال فترات حياته ‏ على تقريب القرآن 
الكريم بين يدي الأَمََّ مة مفسّرًا له تفسيرًا سلفیّاء سالگا طريق رُوَاد التفسير 
بالمأثورء معتمِدًا على بيان القرآن للقرآن وبیانِ السّنّة له آخدًا في الاعتبار أصولٌ 
البيان العريٌ» كا كانت عنایلّہ فائقةً بالسّئّة المطهّرة وبالعقيدة الصحيحة التي 
تخدم دعوئّه الإصلاحية» فوضع كتابه: «العقائد الإسلامية من الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية>» على نهج طريق القرآن في الاستدلال المتلائم مع الفطرة 
الإنسانية» بعيدًا عن مسلك الفلاسفة ومنهج التکلمین وحارب البدع والتقليد 
والشرك ومظاهره والتخلّف. ودعا إلى النهضة والحضارة في إطار إصلاح الدّين 
والمجتمع» وقد سانده علماءٌ أَقَاضِلُ في دعوته ومَهّمّته النبيلة؛ كما ساعدّله خبرئه 
بعلوم العربية: آدابها وقواعديهاء لذلك جاء اسلوب في ختلف كتاباته سهلًا متنعًا 


تحفة الأئيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس يك ككككككككت | ١١‏ و 
بعيدًا عن التعقيد اللفظىٌء وكذا شعرٌہ الفيّاضء هذا بخص النظر عا كان عليه 
من اطّلاع على المذاهب الفقهية المختلفة ‏ کیا هو ملموسٌ في فتاويه المتعدّدة - 
فضا عن مذھب مال يق وین علم بالأصولء متمرّسًا بأسلوبه ومتزوةا 
بقواعده» مع الإدراك الصحيح والفهم اتام 

تلك هي بعض الجوانب من حياته وشخصيته وسيرته مختصرة فرغم 
الفترة الزمنية القصيرة نسبيًا التي عاشها ابن باديس لہ إلا أن ما خلّفه ِن 
كتاباتٍ مُهِمّةٍ في الصحف والمجلّات والكتب القيّمة كان له أثرٌ بالغ ولا تزال 
هذه الكتابات والمقالات تُؤخذ منها دروس وعِظاتٌ للمتأمّل» وهي ۔ حاليًا - 
مصدرٌ اهتام الباحثين داخل القطر الجزائري وخارجّه» کل هذه الآثار أحيّتٌ 
ذِكْرّه وحلّدت اسمّهء وأكّدتْ عظمةً شخصيته الفكرية وریادثَہ في النهضة 
والتجديد و الإصلاح”". 


يفف 


)١(‏ انظر ترجمته في: < جالس التذكير» و٭آثار الإمام عبد ا حمید بن بادیس رحمه الله تعالى»» 
«ملَّة اللغة العربية» (1؟/ )٠٤١‏ سنة (٦٦۱۹)ء‏ <مذگرات توفيق المدني» (؟/ »)١١‏ 
<الشیخ عبد ا حمید بن باديس والحركة الإصلاحية السلفية في الجزائر» و«الشيخ عبد 
ا حمید بن بادیس شيخ المربّين والمصلحين في ا جزائر في العصر الحديث» كلاهما للدكتور 
رابح تركي» دالأعلام> للزركلي (4/ ٦٠)ء‏ دابن باديس» حياته وآثاره» للدكتور عمّار 
طالبي (۷۲/۱)ء «معجم أعلام الجزائر» (۸۲)ء «معجم المفسّرين» )154/١(‏ كلاهما 
للنويبيض. «ابن بادیس وعروبة الجزائر» للميلي (۹) وما بعدها. 
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التَوْحِيدٌ 7 وَ اعَتِقَادُ وَحَدَانِيَة مه اللوي َإِفْرَادُ ب بالعبادة» وَالأَوَّلُ هو هو التَوَحِيدٌ 


ت 
:1 


علي وَالنَان ہُو النَوْحِيدٌ العَمَلِيُ وَلَا يَكُونُ المسْلِمُ مُسْلِمًا إلا بهماء 
لِمَوْلِهِ تَعَالَ: فل هو ال کڈ © الک الم یا لم رد ولم يلد 
© وَلَم یک گنو لُک“ © 4 اإعدس» فیا الكيروت © 
لا اعد ما یدو © ولا اشر کہ ڈو مآ أعْبْدُ (5) ول" آنا علِد نَا دن وک 


وھ IE‏ ون ما آعبد ریا لد يتك وَل د بن € [الكافرون]. 


[فصل: توحيده في ربوبیته ] 
وَمِنْ تَوْحِيدِهِ تَعَالَ: تَوْحِيِدَهُ في رَبُوبيَيِهء وَهُو العِلمٌ بان لا حَالِقٌ غَيْرُهُ 
ولا مدر للكوؤن ولا + مُتَصَرٌفَ فيه سواه لِقَوْلِهِ تَعَالَ: لین للت عير الہ ؟ 
[فاطر: ٣]؛‏ آل له نخان ولک © [الأعراف: 0 « یرال مرت الممآه إل لَ ايض ¢ 
[السجدة  :‏ وَلِقَوْلِهِ صل الله عليه وَآلِهِ وَس لُم: «لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَیْتَ ولا 


مُعْطِيَّ لِمَا عَتَمْتَ وَلَا يَنْقَعُ دا اد مِنْكَ اد . 
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[فصل: توحيده في ألوهيته ] 


عو 


وَمِنْ تَوْحِيدِهِ تَعَالی: تَوْحِيدَهُ في ألو هيه وهو العِلّمُ ب الال می 


لتق لِلْعِبَادةٍ وَحْدَهُ دُونَ سواه وَالقَضْدُ وَالتَوَجُهُ وَالقِيَامُ بالعبَادَاتٍ 
كلم َيه لِقَوْلِهِ ا TED‏ ا أنأ فََعْبْدُون O‏ [الأنبیاء]ء فا وَجَهْتٌ 
وَجْهِىَ لادی کر الوت الا حَنِيقَاوَمَآ انات الم تس 
زالانعاما فل إن لاق وشک وعیای وماق یو رب الْعَلِِينَ ا لا سرا 2 


ويڏ لك امت واا آ 290" [الأنعام]» وَلِقَوله 2 الله عله 1 


الك وا ق 


07 ذا سا لْتَ فَاسْألٍ الله وَإذَا اسْتَعَنْتَ ت فَاسْتَعِنْ بالله» رَوَاهُ المَرْمِذٍ وَغيرٌ ۳ 


إد 
7و7 


[فصل: انفرادہ بالخلق والرزق والشمول] 


ہو ے۔ 


وَوَحَدَانِيتَهُ تَعَالَ في ربُوبيته تلم وَحَدَانِيتَهُ تَعَالَ في الوه نرد 
بالق وَالرَرْقِ وَالعَطَاءِ وَالَنْ وَدَفع الضَّرّ وَجَلْبٍ التفع هو الذي تَيب أن 
مرد بالعِبَادَة التي هی غاي اضوع ولک مَعَ 7 رواک للعزيز العَنيُ 
القَادِر ان ٠‏ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: ۶اا الاش عدوا ربک ای ق وَالَذِينَ من 
بی ملع تقو LILO‏ جَعَلَ لہ اش وا وَالسَّمَاء ینام 4 وَأَنرَلَ من 
لاہ ما ا بو می المت ردا لُک کک عم لوا يه اندا5 وام تمو 
ڑکا © بغر وَلِمَوْلِهِ تعالی: #لَلَمَدَاِلَه 2 والزرے اصطهح ال حَير أا 
رو )ان کک الكمعوت وَالْارْصَ وارد کم يس الساوماء تتابو 
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2 عه سا ہت ٤‏ مور سر 522 2د وے ےھ 


ر رم ےھ ۶7 


حدايق کاک بَهَكو ا کات ل أن تیا كرما أولنه مع اللہ بل هم 


مہم LA‏ 2 ر کے - 00 م صح رص کے ےر کے ۔‫ م 
دلو () أمن جعل الْارض فرارا وج اا سعوممنہ 
سس بیسے سے 2 0 ھ2 ۲ 1ل بب شی د ے 0 ث المت 
بیت البحرین حاجزا أولنه مع بل اکنرھم لا علوت من يجيب الْمَضْطرٌ 


ے۔ ےا مر 


إا د06 يكف السو وَيَجِمَلکم لماه ااه 0 له مع الہ کیا و 
كروت ا آم يه يڪم في ظُلْمتٍ الب والبحر ومن برل اليتح بشما 
بے یدی یھ أولنه مم اللہ مد الله کنا e‏ 11 
بيده ومن يرشك يِن السا ول لله مع ال فل كاتا بره ب 


یق اکا € [النمل]. 


امه می وو . کے م ر ور اك کے 
وَمِنْ تَوْحِيدِهِ تّعَالَ: تَوْحِيدَهُ في شَرْعِهِ فلا حَاكِمَ ولا مخلل ولا غرم 
ي( 


۳-4 


اہ لِقَوْلِه تعَالی: وآ له تللق اق وال م © [الأعراف: 04]» إن الحكم إلا يله 
[الأنعام: ۷ یوسف: )]٦۷ .٠٤‏ 9 ول دوا الما کیٹ ال ےکم ال کب هذا حل ودا 
حرام اما عل امہ الگزب € دسر: 001١‏ وَقَوَلِهِ تَعَالَ: < يتما لذبن ءَامَُوالا 
و رمو طیبتِ ما حل اللہ اک وا "درا اک ال لاحب الْمَعَئَدينَ (۳) ؟ دس 

َه تلن 6 برا كك أتكغ سر سیت 

ات ان یا عل اد کارا رک اا هكيك © 4 دس رَتَزله تتال: 
وام ي مو رعو 2 من الب ما 2 ات به أنه ¢ [الشورى: ١؟7]»‏ 
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قَوله ال $ کا دہ ری ہت ¢ [الشورى: »]٠١‏ وَقَوْلِهِ 


[فصل: العبد لا يخلق أفعال نفسه] 


عتا أن رمعو جه 


ومن تَوَْحِيدِهِ تَعَالَ في ربوبييه: العَبْدَ لا يلق أَفعَالَ 0 
فهو کیا ا خی داه وَ1 یل صِفّاتِ ذَاتِه كَذَلِكَ 1 يحلل أَفعَالَه فَهُوَ 


Ê 
E وو ۔‎ 


لوق لشه: دا ا عفان راغ أن لَه مُبَاكَرَةَ لأَفعَاله باختيّارِو قَبِذَلِكَ 


سس و گے و یر 


گات اغالا وَكَانَ مَسْؤُولَا عَنْهَا وَيجَارّى عَلَيْهَاه وَِلكَ الْبَاكَرَةُ هي كسب 
واكفانة تسم اعد عافد وكافنا وا ولا شر ُسَمَّى عَالِقا ِعُمُوم 
َوْلِهِ تَعَالَ: ۶ هلمن لق راک € زنط ۴ا ھا ماکسیت وَعَلهَامَااكْتسَبَتَ ) 


[البقرة: ۲۸ء 8 فمن يعمل ونال درو خیرا ر ا ومن َمل يفا 


روشا رم( ۴ [الزلزلة). 
[فصل: العبد يجري بمشينة اللّه] 


وَمِنْ تَوجیدہ تعالی في رَبُوبيتِهِ: اعَيَقَادُ أن العَبْدَ لا و 
تَصَدٌَاتِهِ عَنْ مَشِيئَة اللو غَيْرَ أنَّلَهُ اختيارًا ده بالضَّرُورَةٍ مِنْ تفه وَمَشِيئَة 


1 


ِدُمَا کَذَيِكَ فيڪ يُمْكِنْهُ من أَفْعَالِهِ گان ب مُکَلمَاء تُه هْوَ ۴ لار بها ع 
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مَشِئَة الله لِقَوْلِه تَعَائی: وما کاود ل أن اه هه إن أا علا كا 4 
[الإنسان]ء ولقوله: 9 وما تَمَامُونَ إل أن يِنَاء الہ رب ألْعلمِيتَ لا € كيرا وَقَوْلِهِ 
ا پور آنا اق ا کیک كمه لون لوق وحکہباعلع کل یو فبلا مَاكَانُوأ 

يممأ لا أن کا اک ¢ [الأنعام: ١١۱]ء‏ وَلِقَوَلِهِ: ولو سا ريك ما ملو ¢ [الأنعام: 
11۲ وَلِقَوْلِه: وول شا ری کی دم من فى لاض كلهم جیا © [يونس: »]۹٩‏ 


وَلِقَوْلِه: فمن شا فلیومن ومن شاء فلك € [الكيف: 14]. 
[فصل: العبد لا يعلم الغيب] 


وَمِنْ توي تعَال في ر و حا ند ات ير 


سس مہ مر مے 


ما غَابَ عَنِ ال حوَاسّ ولا يُوصَلُ لبو بصَحِبح لتر فا يعْلَمْمِنْه إلا ما 
جَاءَ في صَحِيح ابر فَيَحِبٌ الان به - حِئَئِذٍ - کیا جَاءَ دون زِيّادَةٍ وَلَا 


2 2 


تنْقیص, لِقَوْلِهِ تعَالَ: < عَم لَب کا طهر ع روء ا )امن اَی 


من رولو اسك من بن دومن .© لمأن مد الما رسكت رَو 
واحاط یما لدي این 0 یو عدا © [الجن]ء وَلِقَوَلِهِ تَعَال: 9 فالوا سُيْحَكَ 
ہے و ۰ء وَلقَوله: AE:‏ قول لم عند ی خرن لہ ول 
لم ایب € [مود: ۰ وَلِقَولِه د تَعَالَ: «وَلَوَكُتُ الم القَْبَ لاس ڪرت ين 


ع عراس 2ه 


الْحَبر وما م مسق السوه ¢ [الأعراف: ۱۸۸]ء وَلِقَوْلِه: الین ب« يؤمنون بالق ¢ [البقرة: ۳]» 
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> دو 


مو د ر کے مه ر يا . هه رھ ےر ے رت وص ر 2 > ساس 

وَلِقَولِه: (وَلَاتَقْفُ ما لیس لک يو لع إن لمهم وابصر والفواد کل وليك کان عن 
مسوا © ؟ تسرد وَلِقَولِهِ: ون4 معا ایپ لَايَعلمه] إِلا هُوَوَيَعَلَژمَا 
ف الب وَالْبحرِ وما سقط من وَرَقَةٍ إلا يمَلمھا وَلَاحت توق ظلمت الأرض ولا رطب 


لا ياب الا فكت ٹین © € دای وَلِفَوْلِهِ: عم اليب وَالشَّهدَوَ 4 


e‏ و مد ها دو ص ےم 


[الأنعام: “الا؛ الرعد: ۹؛ السجدة: +١‏ الحشر: 77؛ التغاين: 14]» وَلِقَوْلِه: ل فل إتما الور عند اه وَإِنّما 
کے و معزو مده ٤‏ 

امین ) € دست وَلِمَوَلِه: (إن کت قله نفد عَلِمتمہ تلم ماق تقیی و5 
پر 2 مه 2ت ےہ ہے ےو مموو و وا کک 2 
اعم ما فى نفييك إنك أنت لم الغيوب ڑگ ۴ س ولقوله: إن اطم عیب 


لسوت والارض وَأَعَلم مائیدوں وَمَأَكْتُْ کون © € [البقرةا. 


يفف 
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فصول من العقائد الإسلامية 
التوحيد العلمي والعملي 
سے سج ڪڪ 


ل ع © 2ں یوبھھے ,کس ون ہے ساس ا ھ۔ ونه 
التوْحِيدُ ہُو اعْيقَادُ وَحْدَایَة اللوہ وَإِفرَادهُ بعاد وَالأَوَلُ هو التَوْحِيدُ 


اللیُء الثاني ہُو التّوْحِيدُ العَمَلِيُ وََايَكُونُ المُسْلِمُ مُسْلِمًا إلا بهم“ 


)١(‏ التوحيد - في اللغة ‏ مصدر «وحّده يوحٌد. توحيدًا» أي: جعله واحدّاء ومادّة 
«وحٌد» تدور على انفراد الشيء بذاته أو صفاته أو أفعاله» والتوحيد على وزن 
<تفعیل> تعني الوحدة والانفراد والتفرّد والمقصود من التفعيل هو للنسبة لا 
للجعل: فمعنى: ہ وحّدتٌ الله تعالى؛: « تّمَبنه إلى الوحدانية » لا ٭جعللّہ واحدّاء» 
لأنَّ وحدانيته صفةٌ ذاتيةٌ له لا بجعل جاعلِء والتشديد فيه للمبالغة أي: بالغْتُ 
في وصفه بذلك. [انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ ۷٤٥)ء‏ <مقاییس اللغة» لابن فارس 
(5/ ۹۰)ء «لسان العرب» لابن منظور (15/ ۲۳۰)ء دا حجّة في بيان المحجّة» للأصفهاني 
ام ]. 
أمّا التوحيد ‏ في الشرع ‏ فهو الإيمان بأنّ الله تعالى متفرّدٌ بصفات العظمة 
والکمال والجلال والجمال» والاعترافٌ بتوحّدہ بہاء والاعتقاد أنه لا شريك له 
فيهاء وإفراده وحده بالعبادة» قال السفاريني تلق في [«لوامع الأنوار> 
()) في تعريفه للتوحيد با معنی الشرعي: « هو إفراد المعبود بالعبادة مع 
اعتقاد وحدته ذانًا وصفاتٍ وأفعالّاء فلا تقبل ذاته الانقسامً بوجو ولا تشبه- 
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مهعم و قفوو ووو و عدويو ووو وو وول عع رر رر مم ممم م ووو علدو ووو ع عع سؤو0, ,0 وو ١ئ‏ 


صفاته الصفات ولا تنفك عن الذات ولا یدخل أفعالّه الاشتراك». 

وعبارة المصتف الله - في قسمته للتوحيد إلى علمیٌ وعملٌ ۔ لا تخرج عن 
عبارات العلماء من جهة المعنى والمحتوى. ومن صور تنوعهم في التعبير عن 
أنواع التوحيد ما ذكره ابن تيمية لق حيث قسم التوحيد إلى قول وعملٌ 
[انظر: «مجموع الفتاوی> (07717/1]» وقسمه ابن القيّم قله إلى توحيد المعرفة 
والإثبات» وتوحيد القصد والطلب [انظر: «مدارج السالكين» (۹/۳٦٦)]ء‏ وفی 
موضع آخر قسم التوحيد قسمین: التوحيد العلميٌ الخبريٌ والتوحيد الإرادي 
الطليُ [انظر: «مدارج السالکین> (۳/ ٤٥٥)]ء‏ وقال بعضهم: « التوحيد قسمان: توحيد 
السيادة وتوحيد العبادة» [«معتقد أهل السنّة» للتميمي .])٦٦/١(‏ 

وهذه العبارات في مضمونها تتوافق ولا تختلف. لأنَّ التوحيد القولٌ» والتوحيد 
العلميّ ا خبريٗء وتوحيد المعرفة والإثبات» وتوحيد السيادة كلها تتعلّق بذات 
الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهي بمعنى توحيد الربوبية ‏ ألا -: وهو 
الإقرار بأنَّ الله تعاللى رب كل شيءِ ومألكه وخالقه ورازقه» القادر على كلّ فعل 
کا شاه ونی تاب لی قفا اھت ولا کر رک ولان كا سان 
وبمعنى توحید الأسماء والصفات ‏ ثانيًا - الذي هو اعتقاد انفراد الله بالکمال 
المطلق من جمیع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال- كما تقدّم -. 
وهذان القسمان يتعلّقان بالعلم وا معرفة. 

أمّا التوحيد العمل والتوحيد الإراديٌ الطلبيٌ»؛ وتوحيد القصد والطلب» 
وتوحيد العبادة فإنها جميعًا بمعنى توحيد الألوهية والعبادة. = 
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= وهذه الأقسام الثلائة من توحيد الربوبية» والأسماء والصفات: والألوهية 
والعبادة متلازمةٌ كل قسم منها لا ينفكُ عن الآخَرء فلا یکمُل توحيد العبد 
0 تود اروت یدزن حاار زو 
يقوم توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبية» ولا يستقيم توحيد الله في ربوبيته 
وألوهيته بدون توحيده في أسرائه وصفاته [انظر: «الكواشف الجليّة» للسلمان (٤٢٦)]ء‏ 
فالعلاقة الرابطة بين هذه الأقسام هي علاقة لازم وتضمّنٍ وشمول. 
فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد ارم ومعنى ذلك أن توحيد الألوهية 
خارجج عن مدلول الربوبية فلا يتحقق توحيد الربوبية إل بتوحيد الألوهية» 
فمن آمن بتوحید الربوبية لا يُدخله في الإسلام بخلاف توحيد الألوهية فإنه 
يتضمّن توحيد الربوبية [انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أب العرٌ (١/١٦)]ء‏ أي: 
أنَّ توحيد الربوبية جزءٌ من معنى توحيد الألوهية» فالإیمان بتوحيد الألوهية 
يدخل في الإسلام. 
وعليه» فيتقرّر أن توحيد الربوبية علميّ اعتقادیٰ» وتوحيد الألوهية عملي 
طلبىٌء والعملي متضمّنٌ للعلمیٌ ذلك لأن متعلّقات الربوبية الأمورٌ الكونية 
كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك بينا متعلّقات توحيد 
الألوهية الأوامرٌ والنواهي» فإذا علم العبد أنَّ لله ره لا شريك له في خلقه 
وأسمائه وصفاته ترتّب عليه أن يعمل على طاعته وامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه. أ : يعمل على عبادته [انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أي ال »٤۲/۱(‏ 


«دعوة التوحيد» للهرّاس (۸۳. .])۸٤‏ 2 
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ماقام م وو ةق ارين م مانثة ممم م ماو مه م م مه م ووه و وواو وو وو وا رن 11111111111۰۰۹ وين وم چ ‏ رر ریہ 


ٍِ ومنه يفم ان عبادة الله وحده لا شريك له هي نتيجةٌ لاعتراف أوَّليّ بأنه لا 
وت غراف ب كدق علق را سای علی اق ابعداء بتوسية الوبوبية: 
ثمٌ يرتقي بعدها إلى توحيد الألوهية» وهذا قال ابن الق 
اللهفان» (۲/ :])٠١١‏ «..والإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الربٌ 
بها: هي العبادة والتآليه» ومن لوازمها: توحيد الربوبية الذي أقرّ به المشركون. 
فاحتجّ الله عليهم به» فإنه يلزم من الإقرار به الإقرارٌ بتوحيد الإلهية». 
ومعنى كلام ابن القيّم بلتَه: أنَّ الله تعالى احتجٌّ على المشركين بتوحيد الربوبية 
على توحيد الألوهية والعبادة لا العكسء فتبيّن بذلك أن توحيد الربوبية 
والأسماء والصفات وحده لا يكفي لإدخال صاحبه في الإسلام ولا ينقذه 


نله في [<إغائة 


من النار» ولا يعصم مالّه ودمه إلا بتوحيد الألوهية والعبادةء وهو الذي عناه 
المصتف بلق عند قوله: « ولا يكون المسلم مسلا إا بہما۱ء وهو توحيد 
الألوهية المتضمّن لتوحيد الربوبية. 

أمّا توحيد الأسماء والصفات فهو شاملٌ للنوعين معًا: توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهيةء وذلك لأنه يقوم على إفراد الله تعالى بكلّ ما له من الأسماء الحسنى 
والصفات العلى التي لا تنبغي إلا له سبحانہ والتي من جملتها: «الربٌ». 
«الخالق»» «الرازق»» «الملك». وهذا هو توحيد الربوبية» وكذلك من حملتها: 
الله «الغفور». «الرحيم». «التوّاب». وهذا من توحيد الألوهية. [انظر: 
«الكواشف الجليّة»> للسلمان (57 5 )» «دعوة التوحيد» للهرّاس (85)]. 


وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد ليست تقسيًا اصطلاحيًا من وضع بعض العلماء.- 
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دو و و وو و و و وو و وو ووو تو و ووو عونو وو وو و ک O‏ 


= وإنما هي من ا حقائق الشرعية الثابتة بالاستقراء وتتبّع النصوص القرآنية؛ وقد 
أفصح عن ذلك ابن القيّّم انه حيث قال في [«مدارج السالكين» (7/ 59 :])٤‏ 
ولسو رة ف الع انس سک لوعي می تقول ر كلا إن 
كل آبة في القرآن فهي متضمّنةٌ للتوحید شاهدةٌ به. داعيةٌ إليه» فان القرآن: 
* ِمًا خب عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلميٌ الخبري. 
* وإمّا دعوةٌ إلى عبادته وحده لا شريك له. وخلع کل ما يُعْبَد من دونه» فهو 
التوحيد الإرادي الطلبىٌ. ۱ 
* وإمّا أمرّ وهي وإلزامٌ بطاعته في بيه وأمره. فهي حقوق التوحید ومكمّلاته. 
٠‏ وإمًّا خبرٌ عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء وما 
يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده. 
0 ۷ ی۷۶۹۹ ۲ت 
في العقبی من العذاب؛ فهو خبرٌ عمّن خرج عن حكم التوحيد. 
فالقرآن كله نی التوحيد وحقوقه وجزائه. وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم». 
ہی یو مو تس 
استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
TT TT‏ 
قال تعالی: 9 وهن سالتهم مَنْ حَلَمَهمَ يمون ال € [الزخرف: ۸۷ء الآية.. وهذا النوع 

من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله کم قال تعالى: $ وَمَابْوّمِن كرشم 


أنه وشم مشر کا 4 ابوسف]» والآيات الدالّة على ذلك كثيرةٌ جدًا. - 
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= الثاني: توحيده جل وعلا في عبادته» وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق 
معنى « لا إله إلا الله». وهي متركٌبة من نفي وإثباتٍ: 
فحت الي متها نحلم بيخ آنوام البودات خي اھ کال ما كاذك في يع 
أنواع العبادات كائنة ما كانت. 
ومعنى الإثبات منها: إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص؛ 
على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. 
وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحیدء وهو الذي فيه المعارك بين الرسل 
وأممهم» ( تعمل الآيلة )کھا وبا اق دا لني جاب نی ) س . 
النوع الثالث: توحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته» وهذا النوع من التوحيد 
ينبني على أصلين: 
الأوّل: تنزيه الله جل وعلا عن مشابہة المخلوقين في صفاتہمء كما قال تعالى: 
فی گنو می € [الشورى: .]1١‏ 
والثاني: الإيهان بها وصف الله به نفسه. أو وصفه به رسوله تق على الوجه 
اللائق بکمالە وجلاله» کا قال بعد قوله: (لْيىَكمئْنو کی ؟: وهو اسيع 
ایی یک [الشررى] مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الانّصاف. قال تعالى: 
< یڑا بقع ایدیم وما حلمم لکوت پو ولا( )€ [طه]» [بتمزف]. 
وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ل في [<«التحذير من ختصرات 
الصابوني في التفسیر> (۳۰)]: « هذا التقسيم الاستقرائيٌ لدى متقدّمي علماء- 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس لہ 
لِمَوْلِهِ تَعَالَ: ەل هو الہ ا کے یب الک المد 9 لم یرد وم بود 
تل وَلَمْ یکن 7 كفوا اكد © 4 الإعلامر]» فل يكام الكفروت 
9© لآ اعد ما دوہ © ولا اہ عَلیڈود مآ عبد © ولا آنا عبد مَاعبد 


٦ KO;‏ أت نسم علیدون ما أعبد لیا لک دیک ول دی € [الكافرون]". 


= السلف أشار إليه ابن جرير وابن منده وغيرهماء وقرّره شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القَيّم» وقرّره الزبيدي في «تاج العروس> وشيخنا الشنقيطي في 
«أضواء البيان» في آخرين ‏ رحم الله الجميع -. 
وهو استقراءٌ تام لنصوص الشرع» وهو مطَّردٌ لدى أهل کل فر كا في استقراء 
النحاة كلام العرب إلى اسم وفعلل وحريء والعرب ل تمه بہذاء وم يعتب على 
النحاة في ذلك عاتب وهذا من أنواع الاستقراء». 
)١(‏ فالسورتان «الكافرون» و«الإخلاص» يُطْلّقَ على كل منھما سورة «الإخلاص> 
لأني] أخلصتا التوحيد بكل أنواعه: 
فسورة «الكافرون» أخلصت العبادة لله تعالى» وفيها البراءة من الكافرين وما 
يشر کون به في العبادة سواه وسورة فل ‌هو لحد 7 © [الإخلاص] أخلصت 
الاعتقاد في الله تعالى» فهو الله الأحد المنفرد بالکمال المطلق من جميع الوجوه 
الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا لا نظير له ولا مثيل ولا مُعین ولا 
شريكء. وفي معرض بيان انتظام سورتي «الكافرون» و«الإخلاص» لنوعي 
التوحيد لله والإخلاص له سبحانه يقول ابن القیٔم باق في [«بدائع الفوائد» 


(۱۳۸/۱)]: « فإن هاتين السورتين سورتا الإخلاصء وقد اشتملتا على نوعي- 


8 تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس مانن ٤‏ 


واوووةوو نوو رون ممه مين و ووو و و وو و وو و وه موثو م مم م م و ولد مهن مقن ممه .مم ونه واوا و و و و ماو و وم ء تہ 


التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إلا بہماء ‏ وهما: توحيد العلم والاعتقاد 
ا تضمَنْ تنزية الله عا لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد وأنه إله 
أحدٌ صمدٌ لم يلد فيكونّ له فر ولم یولد فيكونَ له أصلٌ ولم يكن له كفوًا 
أحدٌ فيكو له نظيرٌء ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال 
ابل فو لجؤي A‏ م فك لذ رت تل 
يليق به من الشريك أصلا وفرعًا ونظبرٌاء فهذا توحيد العلم والاعتقاد. 
والثاني: توحيد القصد والإرادة» وهو أن لا يعبد إلا ياه فلا يشر ك به في عبادته 
سواه» بل يكون وحده هو المعبود. وسورة فراع كروت ((2) ؟ الكانزون] 
مشتملةٌ على هذا التوحيد. 

فانتظمت السورتان نوعي التوحيد وأخلصتا له» فكان 4# يفتتح با النهارٌ 
في سنّة الفجر ويختم بها في سنّة ا لمغرب» وفي السنن أنه كان يوتر بہما فيكونان 
خاتمة عمل الليل كا كانا خاتمة عمل النهار». 

وقال ابن تيمية خاش نی [«مجموع الفتاوى» (۱/ :])۳٦۷‏ «التوحيد الذي 
بعث الله به رسوله قولا وعملًا. 

فالتوحيد القولی مثل سورة الاخلاص فل هو ال د ا ؟ [الإخلاص] 
والتوحيد العملي: ال اا الروت لی 4 (انکافروناء ولهذا كان الى 
فيه يقرأ بہاتین السورتين في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك ». 
فانّضح ‏ من خلال ما تقدم بيانه ‏ أن ا لصتف بل لم يخرج عرًّا ثبت بالاستقراء 
وتتبّع النصوص من أن التوحید الذي نزلت به الكتب ودعت إليه الرسل على - 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس تنه 


[ فصل : توحيد الله في ربوبيته ] 


)١(‏ سىس 


ومن تَوحیده تَعَالی: ۈخیده ی ربوبيته » وهو العِلمْ بأن لا 


= ثلاثة أقسام» غير أنه عبر عن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء الصفات بالتوحيد 
العلميٌ کیا سياه فيها تقدُم ابن القيّم له لتعلّقه بالعلم والمعرفة والاعتقاد 
وی سو ترشن الو با رت اف العامة الها ا ا الى تن 
باه - فيها سبق - وهو ما يطلقون عليه توحیدً القصد والطلب. 

)١(‏ تعرّض المصتف جاتن فيا سبق إلى أجل أبواب التوحید وأعظمها قدرًا وهو 
نويل الا الات لارا يات ع وهر ى دان راس رصقا 
وهو أحد قسمي التوحيد العلمي» حیث بی فيه عقيدة أهل الستة القائمةً على 
أصلين راسخين: إثباتٌ بلا تشبيه أوَّلّاء وتنزيةٌ بلا تعطيل ثانيًا. [انظر: «إمتاع 
الجليس> (ص ۳۰)]. 
ےت الفصل على القسم الثاني من التوحید العلمي المتمثل في 
توحيد الربوبية وهو: الإقرار بأنَّ الله تعالى وحده لا شريك لہہ ا خالق لکل 
المخلوقات العلوية والسفلية والمرئيّة وغيرهاء والاعتراف بأنه سبحانه وحده 
اصرف بہذا الكون. بيده جميع المقادير من رزقٍ وموتٍ وحياةٍ وما يتعلّق بكاقة 
آنوو ا دمر الک الت :الاح الا الوجد اعم والمغرواتإجابة 
الدعاء عند الاضطرار» له الأمر كل ا لا حرج شيءَ عن ربوبيته»= 
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رر و ووو و و و ویپ ۰ ک و ڈ کٹ و ےج وو وو ووم مو و ووو دوو ووو و5 


= وکل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره» ولا يستقل شی؟ 
سواه بإحداث أمر من الأمورء بل ما شاء كان وما لم يشألم يكن. [انظر: «مجموع 
الفتاوی> لابن تيمية :)771/٠١(‏ ٭مدارج السالكين» لابن القیٔم /١(‏ 4074 «تيسير العزيز 
الحميد>» لسليهان بن عبد الله (۱۷)]. 
ويمكن اختصار تعريف توحيد الربوبية بأنه إفراد الله تعالى بالخلق والحكم». 
فكلاهما من خصائص الربوبية ومقتضياتها: 
٭ فالخلق يشمل الخلق الأول أي: ابتداء خلق جميع الخلائق والناس والخلق 
الثاني: وهو البعث. كما قال تعالى: بل ھر ف لبن ین علق یبر لیا (ذاء وهذا 
يندرج في خصائص ربوبيته. 
٭ وا حکم يشمل: حكم الله القدري والکوني» فهو حكمه سبحانه بالنفع والضرر 
والرزق والتدبير ونحو ذلك نا يقضي الله به تقديرًا وخلقًا. 
939900 ۲9۶ +0 
أحكام الله الشرعية من مقتضيات ربوبيّته. 
وذلك مثل قوله تعالى: إن الك إلا يله یس الْحَقّ َر حير لقص (ع) 4 
[الأنعام]» وقوله تعا ی: کت نيلي ¢ [الأنبياء: 06117 وقوله : 3 الله 
هو الحَكمُ وَإِلَيْهِ الک [أخرجه أبو داود في «الأدب» )۲٥٢ /٥(‏ باب في تغیبر الاسم 
القبيح» والنسائي في «آداب القضاة» (۸/ ۲۲۹) باب: إذا حکُموا رجلا فقضی بينهم؛ من حديث 
أي شريج ف والحديث صحًّحه الألباني في ٭إرواء الغليل» برقم (5714)]» وهذا غير 
ا حکم الشرعيّ الدینيٌ من جهة امتثال العبد به عمليًا ‏ خالصًا لله تعالى» فإنّ- 
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ع( 


ولا مُدَيَر لِلكَرْن ولام ف قد سوا سح وا 


20 سس" 1 قوله تعالى: لک ےق آمو کہ 
يتك © [الممتحنة: ۰١ہ‏ وقوله تعالى: له یکم ما بے لیا 0نا وقد يرد 
الحكم بالمعنیین ممًا: الكونّ والشرعيّ» مثل قوله تعالى: اشر في كوه 
ادا الا ؟ (الكيف]» قال ابن القیٔم لق في [«شفاء العلیل> (۲/ :])۷٦۷‏ 
فم كان من کون فهو متعلّقٌ بربوبيته وخلقه وما كان من الدینیٌ فهو متعلّقٌ 
بإهيته وشرعه. وهو _ کا أخبر عن نفسه سبحانه - له لق وََلَْمُ € [الأعراف: ٥٠٥‏ 
فالخلق قضاؤه وقدرہ وفعله والأمر شرعه ودينه. فهو الذي خلق وشرع وأمرء 
وأحكامه جاريةٌ على خلقه قدرًا وشرعًاء ولا خروج لأحد عن حكمه الكو 
القدريّ». 

هذاء وقد يغني ذكر الخلق ۔ في اختصار التعريف _عن الملك. لأنَّ خلوقات الله 
هي ملگه» سوا في الخلق الأول أو الثاني» لقوله تعالى: مكف لسوت رض 
وا فين َع كل یری € المائدة]. 

وجديرٌ بالتنبيه أنَّ الصف اللہ عرف توحيد الربوبیة بالعلم ليُظهر تعلّقه 
بالتوحيد العلميّ ا خبريء غير أن إطلاق العلم ‏ في هذا المقام - قاصرٌ عن 
المعنى المطلوب. والْأَوْلى التعبير بالإقرار لتضمُّنه العلمَ بالشیء عن تصديقٍ 
به المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام» وهو معنى الإيمان بانفراد الله 
بالربوبية. 


كما أن الصف باللقہ جعل ‏ في تعريفه للتوحید العم بأن الله تعالی منفردٌ- 


55ا نت تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس خلقہ ‏ 


#ا ههه ووو ووو لدعمو و دوا وهو ود لوعو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و رر رر ری رت رر ڈیر ڈیر وہہ 


= بأمور ثلاثة: الخلق والتدبير والتصبٌ ف وا معلوم بأنَّ كلا من التدبير والتصرّزف 
یتعلقان بالأمر لأنَّ الله هو المديّر للأمر المتصرّف به والقاضي به» فهذا حكمُه 
القدریٔ والكوني» وهو ما يقضي الله به تقديرًا وخلقاء لذلك کان إفراد الله با حکم 
أو بالأمر أوسع وو من التعبير عن تفرد بلفظتي التدبير والتصرّف. 
هذاء وتوحيد الربوبیة جُبلت عليه فِطَرٌ العقلاء» فلا یوجد ۔ في العالم ‏ من يثبت 
صانعین متماثلین من کل الوجوہہ فهذا النوع من التوحيد :لم يذهب إلى نقيضه 
طائفةٌ معروفة من بني آدمء بل القلوب مفطورةٌ على الإقرار به أعظم من کونہا 
مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات» كما قالت الرسل ف| حكى الله عنهم: 
ات رَُسُلْهُمَ أف الله 80 َلسَّمَنوتٍ وَالْاَرْضٍ € [إبراهيم: )]٠١‏ 1حشرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبي العزّ (۷۷)]. 
والعرب في الجاهلية ‏ بقطع النظر عن ا حنفاء منهم ‏ كانوا يتوقفون في إثبات 
توحيد الألوهية والعبادة لا الربوبيةء فقد كان الشرك في الألوهية والعبادة سمة 
غالبۃً فيهم» على أن منهم من أشرك في الربوبية أو في بعض خصائصها. 
وعامّة العرب وسوادهم - وإن كانوا رون بتوحيد الربوبیة ‏ إلا أنه لم يكن 
ذلك على وجه الكمال والتمام فقد كان إقرارهم ببعض صفات الربوبية 
وخصائصها كاعترافهم بالخالق والرازق والمحبي والمميت والمدبر لشئون الخلق؛ 
ول یکن ذلك حكمًا مطَّردًا على سائر المشركين. 
قال الشهرستاني لته في [<املل والنحل» (۳/ 514)]: «اعلم أن العرب 


2 
2 


أصنافٌ شتّی: فمنهم معطّلةٌ ومنهم محصّلةٌ نوع تحصيل. معطّلة العرب:= 
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# مم فقوو وو عو م مودو ب مم مم لوعو لم هه وو ع ع ع معو و ووو ووو ةو ولودووو و ودود ووه 


= وهم أصناف: 
فصنف منهم أنكروا ا خالق والبعث والإعادة وقالوا بالطبع ا محيي والدهر المفني» 
وهم الذين أخبر عنهم القرآن المجيد: وقالوا ما هى إلا يان لديا وت وي 4 


[الجائية: ۲4] . 


.. وصنف منهم أقرُوا بال خالق وابتداء الخلق والإبداع. وأنكروا البعث والإعادة 
وهم الذين أخبر عنهم القرآن: < وَسَرَبَ لن مك وى لَه کال من بح الوم 
رم تی س 6 [يس]. 

.. وصنففٌ منهم أقرٌوا بالخالق وابتداء ا خلق ونوع من الإعادة» وأنكروا الرسلء 
وعبدوا الأصنام وزعموا ہم شفعاؤهم 1 في الدار الآخرة. و 
إليها ونحروا لها الهداياء وقرّبوا المقرّبين» وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعرء 
رالو ا يراوه اله من ارت إلا ۰ ) 

لذلك كان القرآن اكوم مل عل الكتان باغتر انهم ری الله تعالی على 
وجوب توحيده في عبادته بأسلوب الاستفهام التقريريٌء وفي هذا المعنى قال 
الشنقيطي في [«أضواء البیان> (۳/ ١ :])٤١١‏ ولذلك يخاطبهم في توحيد 
الربوبية باستفهام التقريرء فإذا أقرُوا بربوبيته احتجّ بها عليهم على أنه هو 
المستحقٌ لأن يَعْبّد وحده» ووبّخهم متكررًا عليهم شِرْكَهم به غیرّہہ مع اعترافهم 
بأنه هو الرت وده لآن من اعترف ہانه هو الرت وحده لزم الأغترافة بأته 
شرا لان دو = 


:ےک کک ا تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس جل 5 


170 911-1 و مفو ورم م ممم مومع رو رر ر ر۔ بتییے ر رین تر ڈ۔رترپ 


= ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ط فمن يكم یح الع وَالْض اک يَمِكُ لمع 


وَالْأبصرٌ € [يرنس: 0١‏ إلى قوله: لقََيَعولُونَ اق [يونس: 0+١‏ فلا أَقرُوا بربوبيته 


وبّخهم منكرًا عليهم شر کهم به غیره» بقوله: فق أفلاكتقوةً (5 ؟ (یونس]. 


المي ده بع 


ومنها قوله تعالی: ‏ قل امن الارض ومن فيه آ إن كر توت انا سیو و 
لو € [اللؤمنون: ۸۰-۸]ء فلا اعترفوا وبّخهم منکِڑّا عليهم شِرْكّهِم بقوله: فقُلَ 
أفلا تدكرويت م 4 [المؤمنون]» ثم قال: 9 فل من رب لكوت الع وريب امرش 
الم یا ولوت يِل © [اللؤنون: ٦۸۷۸ء‏ فلما أقرّوا وبّخهم منكيرًا عليهم 
شرگهم بقولہ: لف الا توت لا ؟ رسرن» ثم قال: < ل ميو مَلکثُ 
کل کنو یھر جد ولا ما گے إ نكم کک لھا کے مر ؛ 
[الرمنود: ۸۸ ۸۹ل فلا أقرُوا وبّخهم منکڑا عليهم شِرگهم بقوله: (فل ان 
روک ل3 [الؤمنون] .. والآيات بنحو هذا كثيرةٌ جدّاء ولأجل ذلك ذَكَرْنا 
في غير هذا الموضع أنَّ كل الأسئلة المتعلّقة بتوحيد الربوبية استفھامات تقرير» 
يراد منها أشهم إذا أقرُوا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار؛ لأن الرّ 
بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة نحو قوله تعالى: أن الہ مَل 4 
[إبراهيم: ٤٤]ء‏ وقوله: فل آعیر اہ ای ریا © [الأنعام: 1۲٦١٤‏ . 

وما تقدّم ينضح جليًا أن توحيد الربوبية الذي قرّره أهل الکلام وأقرّ به 
لاق ےار سانا أنه على وجه التمام والكمال ‏ فلا يكون توحيد صاحبه 
سنا ولا تفع ولا من الو الا احلاص الع او ول ساط 
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لِقَوْله ا هلمن خَلِقٍ عبرال © [فاطر: اک سو تہ ارول ماو ا 


(0) 


قال ابن تيمية به في [«تلخيص کتاب الاستغاثة» (الردٌ على البكري) 
3ه 8)]: ف وعدا التوحيد- تو کد ال لد العامة - كان اك كوت رون 
به» فهو وحده لا ينجي من النار ولا يُدْخْل الجتةء بل التوحيد المنجي شهادةٌ 
أن رفا زسوك ھی 2 ار ا تان هن اا 
للعبادة دون ما سواه وأنَّمحمّدًا رسوله» فمن يطع الرسول فقد أطاع اللہ ومن 
عصى الرسول فقد عصى الله »» وقال ملق في [«مجموع الفتاوی> (۱/ ۲۳)]: 
د فأمَّا توحيد الربوبية الذي أقرَّ به الخلق وقرّره أهل الكلام فلا يكفي وحده. 
بل هو من الحجّة عليهم ؛ء وقال ظللہ نی موضع آخر من «مجموع الفتاوى» 
0 امرس أن هذا هو شيع ما أن بد المكركون من اترصرۃ 
يصير الرجل بمجرّد هذا التوحيد مسلا فضلًا عن أن يكون ولیّا لله أو من 
سادات الأولياء ». وقال ابن القیٔم لہ في [<إغاثة اللهفان» (۱/ ٠ :])٦۷‏ وأمًا 
توحيد الربوبية الذي أَقرٌ به المسلم والکافر وقرّره آهل الكلام فی کتبھم؛ فلا 
يكفي وحدہہ بل هو الحجّة عليهم؛ كا بین ذلك سبحانه ‏ في كتابه الكريم 
في عدّة مواضع ». 

قلت: وقد تقدَّم كلام الشنقيطئ تَخلقّہ في إيراده بعص الأمثلة من القرآن الكريم 
التي احتجٌ فيها عليهم بالربوبية على وجوب توحيده في الألوهية والعبادة» انظر: 


٦ (ص‎ 

5 +ج- و ور ر می ےس وت ہم . ي وص ۔۔ yy)‏ 
وتمام الاية: # يا الاس أذ دروا نعمت الله ڪر هلمن حَلاقٍ أله رکم ين الما 
ےمم کے ج لس کص مه 


له ۰ھ © [الأعراف: ot‏ يدير 1 فرت الما 7 1 رص ٩‏ 


ال وت ا ا دلا مَانِمَ لِمَا لما أَعْطیْتَ وَلا 


= قال ابن کٹ كثير ملق في [«تفسيره» (۳/ :])٤٦٤‏ ديج تال یو ود 
O‏ أنه المستقلٌ بالخلق والرزق 
فكذلك فليْقْرّذْ بالعبادة ولا بُنْرَك به غیژہ من الأصنام والأنداد والأوثان. 
وخذا قال: لالہ إلا هو قوف کرک (5) 4 أي: فكيف تُوْفُکون بعد هذا 
البيان ووضوح هذا البرمان وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان؟ ». 

)١(‏ قال السعدي شه في [«تيسير الكريم الرحمن> (۳۲۸)]: « أي: له الخلق الذي 
صدرت عنه جیع المخلوقات: علویا وسفليّهاء أعيانها وأوصافها وأفعاهاء 
والأمر المتضمّن للشرائع والنبوّات. فالخلق: يتضمّن أحكامّه الكونية القدریق 
والأمر: یتضمّن أحكامّه الدينية الشرعيةء ونم أحكام الحزاء وذلك يكون في 
دار البقاء». 

(؟) والمراد بالآية أنَّ الله تعالى يكم الأمرَ بقضائه وقدرہ من السماء فينزله إلى الأرض. 
[انظر: «فتح القدیر> للشوكاني .])١٤۸ /٤(‏ 
قال السعدي اله في [«تيسير الكريم الرمن> :])۷٦۷(‏ « 9 يري لمر 4 القدريّ 
والأمر الشرعيّ» الجميعٌ هو المتفرّد بتدبیرہہ نازلة تلك التدابير من عند المليك 
القدير ورک ألسَمَل إل رض 4: فيُسْعِد بها ويُشقي. ويُغني ويُفقر ویو يذل 
ويكرم وبين ويرفع أقوامًا ویضع آخرين» ويُنزل الأرزاق. 


2 4س 


و یع لے 4 أي: الأمر ينزل من عندہ ويعرج إليه فى يو كان تار ات 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بطلا 


ف و کو ےا کے و 27 o‏ >ٴُ ١‏ 
معطي لما معت ولا ينفع ذا الحد منك الد ؛' ٠‏ 


كفم تعدو 3 © [السجدة]» وهو يعرج إليه ويصله في حظة ؛. 

أخرجه البخاري في «الأذان» (۲/ )۳۲٣‏ باب الذكر بعد الصلاة» وني مواضع 
أخرى من الصحیح؛ ومسلمٌ في ٭المساجد ومواضع الصلاة» (5/ ۹۰) باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة؛ من حديث المغيرة بن شعبة ولاق . 


والحديث شرحه ابن تيمية تخل في [«مجموع الفتاوى» (۲۲/ 1417 4)] حيث 
قال ما نصّه: « والمعنى أنَّ صاحب ال جحد لا ينفعه منك جَذہ أي: لا ينجيه 
ويخلّصه منك جَذّه وإنما ينجيه الإیمان والعمل الصالح» ودالجَدٌ»: هو الغنى 
وهو العظمة وهو المال. بین يت أنه من كان له في الدنيا رئاسةٌ ومالٌ لم يُنجه 
ذلك ولم يخلّصه من اش وإنما ينجيه من عذابه إيمانّه وتقواه؛ فإنه اش قال: 
اللّهُمَ لا ماع يا أَغطَيْتَء ولا معطي لِمَامَتَمْتَ وَلَايَقَعُ ذا دينك اج 
فبیّن في هذا الحديث أصلين عظيمين: 

أحدهما: توحيد الربوبية» وهو أن لا معطي لما منع اللہ ولا مانع لما أعطاه» ولا 
يُتوكل إلا عليه ولا يُسأل إِلّا هو. 

والثاني: توحید الإلهية» وهو بيان ما ينفع وما لا ينفع وأنه ليس كل من أعطي 
مالا أو دنيا أو رئاسةً كان ذلك نافعًا له عند الله منجيًا له من عذابه فن الله 
يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإييانَ إل من بحب قال تعالى: 
ام لضن دا ما الله ريه. فا كرمة, وتمملہ فیقول روت أ کرم ا مادا ما آنه َقَدَرَ 
َيِوُر اهنت( كلا 4 [الفجر: ٠۰‏ -۱۷] يقول: ما کل من وسّعتٌ عليه 
أكرمثّہ ولا كل من قَدَرْتٌ عليه أكون قد هته بل هذا ابتلاءٌ ليشكر العبدُ على - 
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[فصل: توحيده في ألوهييته ] 


وَمِنْ تَوْحِيدِهِ تَعَال: دی الوه ر وَالعِلمُ بأنهُتعَالی ہُو الْسْتَحِقَ 


٦-۲ 


لِلْعبَادَةٍ وحذه د دون سوا وَالْقَصَد وَالْتَوَ جَةُ 1 وَالقِيَام ب بالعبَادّات 5 َيه 


= السرّاء ويصبر على الضرّا فمن يُزق الشكر والصير كان كل قضاء يقضبه اف 
او میں ست سم سی لوقا ١لا‏ َة ي يقي الله لِلمُؤْمِنِ مِنْ 
ك ء إلا گان حيرا ل وََيْسَ دَلِكَ لِأَحَدٍ إلا للْمُؤْمِن: إن صا موا كر 
كان حرا ل وَإِنْ اَصَابَنْه ضَرّ ا ضر ص فَكَانَ حبرا لَه [أخر ج أوَلَه الشهاب القضاعيٌ 
في «مسنده» (047) بلفظ: « عَجبًالِلْمُؤْمِن فَوَاهِلَايَقْضِي اله لِلْموْمِن قَضَاء إلا كان حبرا ٠‏ من. 
HT‏ یش 
«عَجَبَا لامر اونب إن مره كله حبك وَليْسَ داك لَِحَد إلا لِلْمُؤِْنِء إن اَصَابنۂ سَراءُ شَكَرَ فَكَا 


حبرا لگ ون أَصَبئهُ صَرٌاء صَيْر د نَخَيْرًالهُ» من حديث صهيب اء وليس في صحيح البخاري]. 

و<توحید الإلهية» أن يعبد الله ولا يشرك به شيئاء فر فيطيعه ويطيع رسله ويفعل 
ما يحبّه ویرضاہ: وأمّا <توحید الربوبية> فيدخل ما قذرہ وقضاه وإن لم يكن 

ما أمر به وأوجبه وأرضاہہ والعبد مأمورٌ بأن يعبد الله ويفعل ما أمر به وهو 
توحيد الإلهية» ويستعين الله على ذلك وهو توحيدٌ له فيقول: ك ن مَك 
َم (2) € [الفائحة]). 


- المراد بتوحيد الألوهية هو: العلم والاعتراف بأنَّ الله ذو الألوهية والمعبودية على‎ )١( 


ےھ 
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= خلقه اأجمعین, ويتحقّق هذا التوحيد بإفراد الله تعالى بالعبادة» واستحقاقه ها كلّها 
وحده دون سواه: قولًا وفعلا وقصدًا بجميع أفعال عبادہ: الظاهرة والباطنة 
والبدنية والمالية التي تعبّدهم بہاء سواءٌ كانت عباداتٍ قلبیةً: من محبّة وخوفٍ 
ورجاءِ وتوكل ورغبة ورهبةء أو عباداتٍ قولية: من تكبير وتسبيح وتبليل وتحمیدِ 
وقراءةٍ قرآنِ وغيرها من الأذكارء أو عباداتٍ فعلية: من صلاةٍ وزكاةٍ وصيام 
وحجٌ ونذر وغيرها من أنواع العبادات المشروعةء وبإخلاصها له وحده طاعةً 
له وتقرّيًا إليه. 
وتوحيد الألوهية يسمّى - أيضًا ‏ ب«توحيد العبادة». فهو بالنظر إلى إضافته 
إلى الله تعالى فهو توحيد الألوهية» وبالنظر إلى من يتقرّب إليه بہذہ العبادة من 
العابدين فهو توحيد عبادةٍ أي: توحيد الله بأفعال عباده» ويسمّى توحيد 
الألوهية ‏ أيضًا ‏ «توحيدٌ الإرادة والقصد»» و«توحيد الطلب». 
ومن أجل توحيد الألوهية والعبادة خلق الله اله والنارہ والجنّ والإنس» ومن 
أجلة أرسات الرسل وأنؤلت الكتيه ودعت إليه الرسل أمُکھا فحضل فيه 
الجدل ووقعت بينهم ا خصومة وافترق الناس بسببه فريقين: مؤمنين وكمارا 
سعداءً أهل الجئّة وأشقياءَ أهل النار» فشُرع من أجله الجهادُ لإعلائه وإقامته 
وضمن هذا المعنى يقول ابن القيّم ننه في [«مدارج السالکین> (۳/ ۳۹۷)]: 
« وهو التوحيد الذي دَعَت إليه الرسل» ونزلت به الكتبء وعليه الثواب والعقاب» 
والشرائع كلها تفاصيله وحقوقه» وهو توحيد الإلمية والعبادةء وهو الذي لا 
سعادة للنفوس إل بالقيام به علا وعملا وحالاء وهو أن يكون الله وحده أحبّ- 
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= إل العدامن کل ماسؤاف ر کرت غین کل ما سرامدیارڈی له من کل 
ما سواه فيعبده معان الب والخوف والرجاء با غب هو ویرضاه ونمو ما 
شرعه على لسان رسوله» لا بما يريد العبد ويهواه» وتلخيصٌ ذلك في كلمتين: 
« إيّاك أريد بها تريد »» فالأولى: توحيدٌ وإخلاصٌء والثانية: انَاعٌ للستّة وتحكيم 
للأمر». 
وفي هذا السياق قال السعدیٔ ملق في [<الحقّ الواضح المبین> ١:])١١1(‏ وهذا 
النوع - أي: توحيد الألوهية - زبدة رسالة الله لرسله» فكل نبي يبعثه الله يدعو 
قومه یقول: أَعَدُوا أ الله ما لک ین إلو خیرم 6 [الأعراف: هف ٦٦‏ ۷۳ ۸۵ هود: ٥۵ء ٦٦‏ 


٤‏ المۇمنون: ۲۴ء ۳۲]» 9 وقد عا فى ڪل أ أ و رسوا َي عدوا الله وَاجتَوا 


ص 


اَلطدحُوتَ 6 [النحل: ٣٥]ء‏ وهو الذي خلق الله اخلق لأجله. وشرع الجهاد لإقامته. 
وجعل الثواب الدنيويّ والأخرويٗ لمن قام به وحققه» والعقابَ لمن تركه» وبه 
حصل الفرق بین أهل السعادة القائمين به وأهل الشقاوة التارکین له». 

وقال یلق - أيضا في [«القول السديد» :])١7(‏ « فجميع الكتب السماوية 
وجميع الرسل دَعَوْا إلى هذا التوحیدہ ويوا عن ضده من الشرك والتندید 
وخصوصًا محمَّدٌ اتف وهذا القرآن الكريم فإنه أَمَرَ به وقَرَضَه وقرّره أعظمَ 
تقريرء ونه أعظمَ بيانِء وأخبر أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا بهذا التوحيد' 
وأنَّ جميع الأدلّة العقلية والنقلیة والأفقية والنفسية أدلّةٌ وبراهين على هذا الأمر 
بهذا التوحيد ووجوبه» فالتوحيد هو حقٌ الله الواجب على العبید وهو أعظم 
أوآمر لت و اض الاشرل كلها رااش الاغالة: - 
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2 َ3ًَٰ ٰ"ٴ ۹ء" ,,-1--- 1 مه ةن ووو وو ود 11111-13313323 9 پک یی کو و و ری 


= وضابط توحید اللہ تعالى فی عبادته هو تحقیق معنى دلا إله إلا الله». فهي 
كلمة التوحيد وكلمة الإخلاصء فهي تعني أنَّ المستحِقّ للعبادة هو الله وحده» 
لذن مراد ب «لا إله» نف استحقاق جميع المعبودات سوى الله للعبادة» 
والمراد ب «إلّا الله هو حصر استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له» ففي 
كلمة التوحيد: إخلاص التوحيد وإخلاص العبادة لأنها تنفي الشرك وتثبت 
العبادة لله تعالى» وتسمّى كلمة التقوى کم في قوله تعالى: ومر مه 
لوك ؟ [الفتح:*؟] لأنها تقي مَن النار من قالما خلصًاء وتسمّى العروة الوثقى 
کا في قوله تعالى: لن يشر بالطامُوتٍ ویو یاو فق د اسمس يالموق 
لوق لا أنفصَام ىا € [البقرة: )]۲٥٢‏ وهذه الكلمة تسمياتٌ آخری فهي تدلُ على 
أنّ التوحيد هو أوّل واجب على ا مكلف قال أبو بكر بن لمنذر ال في [كتاب 
«الإججماع» :])١44(‏ « أجمع كل من نحفظ عنه أنَّ الكافر إذا قال: « أشهد أَنْ 
3 إلا الله وأ قدا عند وومتولة» :وان كل ما اء به محمد تحن را ران 
كل دين يخالف دين الإسلام» ‏ وهو بالغ صحيحٌ يعقل ‏ أنه مسلمٌ». وهذا 
التوحيد هو أرَّل ما بدأ به الرسل دعوتّهم لأقوامهم» قال الشنقيطي اله 
في [<أضواء البیان> (۷/ ])۲٥٢‏ عند قوله تعالى: < َكل مسلتا ِن كبلك 
ون رلا جما من دون ليحن اله يمْبَدُوَ )ا ؟ [الزعرف]: « ما تضمَّنته هذه 
الآية الكريمة من أنَّ جميع الرسل جاءوا بإخلاص التوحيد لله. الذي تضمّنتہ 


كلمة « لا إله إلا الله » جاء موضَّحًا في آياتٍ كثيرة: كقوله تعالى: ( مقع - 
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e‏ نو eS‏ تو الور ع پا او و يه اوجوھ وو له وهر چاو رو و عقا هاوه مهاه ره تقاها Ee‏ ع و لو و و وا و وو ها نه أو ل مهاه ونه انعا و 8وہ 


= كل او يول رن ادوا آل وا انا ارت © [اتحل: 5*]»ء وقوله تعالى: 


وما رمتا من بلک من رسو 1 یی ال کک نا انون © 4 


گا 


[الأیاء]ء وذلك قش لاق تا * مہ قال تعالى: مذ اسنا 
نوا ]ل رمو فقال موم عدوا الله ما منک الع غَيرهة © [الأعراف: 54]» وقال تعا ی: 


9 ای عاد سس ھودا قال يموم اعبدوا الله ما کک مِنَ إل غير © [الأعراف: 5 هود: 99]» 
وقال تعالى: ولل كَمُوءَ لَمَاهُمَ صدا قال َمَوِ اتنٹوا الما لم يَنْ إکم 
غَيْرُمٌ © [الأعراف: ۷۳: هود: 11]» وقال تعالى: ولل مد ت أَعَامُم 2 قَال 
َعَم اعُد وا ألما لم ين للع غَيْرُهُء € [الأعراف: :۸٥‏ موہ: 0144 إلى غير ذلك 
5 
وأوضح الشنقيطيٌ بالقّہ في [<أضواء البيان» (۳/ ۸)] - أيضًا - عند تفسير 
قوله تعالى: ( قل يبجع إلى مآ کک که کج د تمل اش ٹنیٹررے 
لا ؟ لاني بن الدين الإسلامیٌ قائمٌ على كلمة التوحيد بقوله: × ومعلومٌ أن 
لفظة <إنما» من صِيَعْ الحصرہ فكأنَ جميع ما أوحي إليه منحصر في معنى « لا 
إله إلا الله»» وقد ذكزنا في كتابنا <دفع إیہام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
95 حصر الوحي في آية «الأنبياء» هذه في توحيد العبادة حصرٌ له في أصله 
الأعظم الذي يرجع إليه جميعٌ الفروع» لأن شرائع الأنبياء كلهم داخلة في 
فق فشكن ول إله ول انهه لأنّ معناها: حلع جميع العو 2 الول 


وعلا في جميع أنواع العبادات» وإفرادہ جل وعلا وحده بب بجميع أنواع العبادات»= 


ة تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس جال ؟ 


= فيدخل في ذلك جيع الأوامر والنواهي: القولية والفعلية والاعتقادية». 
وفي مَعْرِض شرح قوله تعالی: ‏ لا تل مح الہ لها اع فنقمد مدموا خو 
یا الإسراء] قال الشيخ ابن بادیس اله في [<تفسیرہ> (مجالس التذكير) 
(۲])] عن هذا التوحيد بأنه: « هو أساس الدين كلّه» وهو الأصل الذي لا 
تكون النجاة ولا قبل الأعمال إلا به. وما أرسل الله رسولًا إلا داعيًا إليه» 
ومذكَرًا بحججہہ وقد كانت أفضلٌ کلم قاها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
هي كلمةً لا إله إلا الله »» وهي كلمته الصريحة فيه» ولا تكاد سورةٌ من سور 
القرآن تخلو من ذكره والأمر به والنهي عن ضده». 
هذاء وقد استفاضت نصوصٌ قرآنيةٌ وحديثيةٌ - غير التي سبق ذکڑھا في الدلالة 
على هذه المعاني المتعلّقة بهذا الباب: 
فمن القرآن: 
قوله تعالی: 9 وقد أوی إِليكَ ولل الب ِن بلک لین شرت لحبطن عاف وت کین 
مالین اھ بل امه اغد وکن نے الگ کریں © 4 [الزمر]» وقوله تعالى: < أا 
الاش اغیُڈرا ریک الى علق لی بن میک آملکم حون ) ای جَعَلَ لگ 
الا يسا الما ہکا وانرد یح لکا مآ أو بدء من التَعرتٍ 0 
جم لوا یتو أندادا انتم لمو مور ) ؟ [البقر:]» وقوله تعالى: ۶ قُلَإِنَّه أُمِرتٌ أن أَعَبْرَ 
NKOSI‏ ا عَصَييْتٌ رق عَدَابٌ 


= أمَا ف وني قل إِنَّ 7 نت‎ AOR اد 2 خلا‎ EO 


سنا فة الأنی 5 ج عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس ان 8 


و وچ یں ڈ ا ڈٹ ‏ 1۰ سس )۰۰,۸ ۰۶ ٤-‏ ,1111 11ي ض ‏ ینبپ ں و رج ےریڈ جڈ رز ر رہن 


= تا اشيم وهلي م اليم آلا ديك ٤‏ 00 ور 
تعالى: فل يهَل آلککپ 5 ا سير مر إل َه 
شر یو شیا گا © [آل عمران: ]. 
ومن السنّة: 
٠‏ حدیثٔ معاذ بن جبل فا قال: « آنا رَويف الت قله تَقَال: ٦‏ يَامُعَا 11 0+ 
وليك وَمَعْدَيْكَ يك َم قَالَ مله تَكَانًا: «هَلْ تذرِي ما حَقّ الله عَل العِبَاد؟» 
ُلْتُ: «لاء قَال: «حَقٌ الله عَلَ العبَاد أَنْ يَعبْدُوهُ ولا بغر گوا به ياء تم سَارَ 
سَاعَةَ فَقَالَ: ديا مُعَادُ» قُلْثُ: وليك وَسَعْدَيُْكٌ» قَالّ: هَل تَذْرِي مَا ك 
اليبّادِ عَلَ الله إا فَعَلُوا ذّلِكَ؟ أَنْ لا دم [أخرجه البخاريٌ في «الاستئذان» 
)1١/1١(‏ باب من أجاب ب لبيك وسعديك»» وفي مواضع أخرى بألفاظ متقاربة في الصحيح. 
ومسلمٌ نی دالإیمان> (۲۲۹/۱)ء والترمذيٰ في <الإيهان» (70/5) باب ما جاء نی افتراق هذه 
الأمّة من حديث معاذ بن جبلٍ #ك]. ۱ 

و قال: « أنّى الٍَيٌ طق رَجُلٌ فَقَالَ: ٠‏ يا رَسُولَ 

افو ما المُجِبَنَانٍ؟» قَقَالَ: « مَنْ مات لا شرك الله َا دحل اله وَمَنْ مَاتَ 


٭ حديث جابر بن عبد الله 


شرك بالل سينا دَخَلَ التَاوَع ) [أخرجه مسلمٌ في «الإييان» (۲/ 97)]. 

ه وعنہ _ أيضًا - قال: «سَوِحْتُ رَسُولَ اه 4 يَقُولُ: ٠‏ مَنْ لَِيَ الله لا شرك 
په سينا دحل انف و وَمَنْ َيه م شرك په مكَلَ انار » [أخرجه مسلمٌ في <الإيهان» 
(۹۳/۲)]. 


2 سے ٭ سم تهت عي 590 حا بی بر او عو می + 2 هم 
ه وحدیث ابن عباس فغ قال: « لما بعث النبى طف مُعاذ بن جَبّل إلى نخو- 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن بادیس باه 


وعم ف قمعو ووو رو ووو وو ون وقوونوووة ونث ونون ممم مه ممم روم عه عو و ووو ين ون مع مه مثو ووو و وو 6 مهد 666 ممم مم مه 


وه 


= أَمْل الیم قال لَه: نك تفم على قوم ِنْ َل الاب لیکن أو مَاتَدعُوهُمْ 
لل أَنْ يو حَدوا الله تَعَالی ) [أخرجه البخاريٌ في <التوحید> (۱۳/ )۳٣۷‏ باب: ما جاء في 
دعاء النبيّ فق أمَنه إلى توحيد الله تبارك وتعالى» ومسلمٌ في <الإيمان» بلفظ: ٠‏ إِنّكَ تأي قَوْمَا مِنْ 
اَل الكتاب. فَادْعُهُمْ إلى شَهَادةٍ أن لا إِله إلا الله وَأ رَسُولٌ الل». وبلفظ آخر « يكن أوّلَ تَا 
تَدْعُوهُمْ إِِ عِبَاةُ لعز وَجَلّ 9]. 


033 


ننبيه : 

هذاء ويجدر التنبيه إلى أمرين مهمَّين وهما: 

الأمر الأؤل: أن أعظم أنواع التوحيد كلَّها وأهمنّها هو توحيد الألوهية والعبادة. 

إذ هو أساس الدين كله وبه تساس الحياة» وعليه تُبنى الشريعة؛ فلا تُقبل الأعمال 

ولا تكون النجاة إلا به. لذا فیا أرسل الله من رسول إلا وبعئه بمدلوله ‏ كما 

تقدّم من الآيات والأحاديث -. 

ومن ت يبن بطلان ما زعمه الأشاعرة وغيرهم من من المتكلمين ومن وافقهم 
من المتصوفة من أنَّ منتهى التوحيد هو: أن الله تعالى واحدٌّ في ذاته لا قسيم 

واا ف فاته الا شی لہ وواحد في أفعاله لا شريك له» [انظر: <نباية 

الإقدام» (۹۰) وداللّل والنحَل> ٥۷‏ ) كلاهما للشهرستاني» «مجموع الفتاوی> لابن تيمية 

(۹۸/۳)ء «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العرٌ (٤۸)]ء‏ وطهذا عرّفوا كلمة التوحيد 

بأنها: « لا رت إلا الله ؛ أو دلا خالق إلا الله». 

ولا يخفى خلو تعريفات المتكلّمِين ومن تبعهم عن توحيد الله بأفعال العباد 

وهو توحيد الألوهية والعبادةء بل لما لم يعرفوا مدلولّه فسّروه بتوحيد الربوبية- 


تت تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن بادیس بجا 


ووو وو ووووةمث مم ممه و مم ةنون ونون ووو و ووو ووو وو وو ويه مم م مونو رو ووو ورور رار رء ءووءءثوثوءثء م وثودود 566669 


= وهذا التوحيد يكاد يُطْبق عليه غالب البشرء لما فطر الله عليه الخلائقٌ من الإيهان 
اللہ تعالى ريا وخالمًاء ولو كان هذا حقا للزم أن يكون المشركون موحُدين لأنهم 
أقوُوا بتوحيد الربوبية» والمعلوم أن هذا القول فيه من الباطل ما لا يخفى؛ قال 
ابن تيمية يله في [«مجموع الفتاوى» (۳/ 2١١‏ 2] ما نضّه: « فقد تبن أن ما 
وف ودا فيه ها فرح وفيه ما عوباطل: ولو کان جیدۂ فا فزن اشر کین 
إذا أقرُوا بذلك كلّه م يخرجوا من الشرك الذي وصفهم به في القرآن وقاتلهم 
عليه الرسول كت بل لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا اللہ وليس المراد ب«الإله» 
هو القادر على الاختراع كا ظلَه مَنْ ظّه ين أئمّة التکلمین حيث ظنوا أن الإلهية 
هي القدرة على الاختراع دون غیرہ وأ مَن قر بأنَ الله هو القادر على الاختراع 
دون غيره فقد شهد أن لا إله إل هو فإن للشرکین كانوا یرون بهذا وهم 
مشرکون کیا تقدَّم بیائەہ بل الإله ال هو الذي يستحقّ بأن عبد فهو إله 
بمعنى «مألوةٌ». لا إلهٌ بمعنى «آلِهٌ». والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك 
له» والإشراك أن يجعل مع الله إلا آخرء وإذا تبيّن أن غاية ما يقرّره هؤلاء 
الملا أهل الإثبات للقَدَر المتتسبون إلى السنّة نما هو توحيد الربوبية وأن الله 
رب کل شيء ومع هذا فا مشر کون كانوا مقرّين بذلك مع انهم مشركون». 
قلت: ويستحيل أن يكون التوحيد الذي بعثت الرسل الكرام للدعوة إليه هو 
توحيدٌ الربوبية الذي لم يخالف فيه إلا الشواذً من الناس في القديم والحديث» 
وإنما التوحيد فیا جحدوہ وصدّوا عنه وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. 
ويعود سبب خطإ المتكلّمين في فهم مدلول توحيد الألوهية إلى حملهم للنصوص = 


ق تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس لث کد 


مقع ووم فم وام م ل ووو دلوم دوعوم مم ووو اودجوو و ونوروونوووووثي يوه 


= والآثار على المصطلحات المستحدثة بعد عهد النبىّ قي بعيدًا عن تخاطّب 
العرب وفهم السلف؛: ونظرًا للنتائج السيّئة المنجرّة عن هذا الانحراف فإِنَّ المقام 
يقتضي إقامة الفرق بین مفهوم توحید الربوبية والألوهية على الجهات التالیة: 
ه من جهة الاشتقاق: ذ «الربٌ» و«الإله» مفهومان متغايران لغةٌ وشرعًَاء 
وباختصار فالربوبية مشتقَةٌ من لفظ «الربٌ»: وقد جاءت مستعمّلۃً في اللغة 
وفهم السلف بمعانٍ ثلاثة: الأوّل: بمعنى مالك الشیء وصاحبهء والثاني: بمعنى 
السیّد المطاع. والثالث: بمعنى المصلح للشيء المدبّر له» قال ابن القیٔم اللہ في 
[«بدائع الفوائد» :])۲٢۹/۲(‏ «فإنَ الربّ هو القادر الخالق البارئ المصوّرء 
ا حي القيو م» العليم السميع البصير المحسن المنعم الجوادء المعطي المانع» الضارٌ 
النافع» المقدم الؤخُر الذي ل مرخ کا ویہدي من يشاء» ويسعد من يشاء 
ويُشقي من یشاءہ وير من يشاء ويُذلٌ من يشاء» إلى غير ذلك من معاني ربوبيته 
الو له ها ا بت حدق الأسناء اتی 
بینما الألوهية مشتقَةٌ من لفظ «الإله»» وقد جاءت مستعمّلۃً فی فهم السلف 
على كل معبودٍ حقًا كان أو باطلاء لذلك جاءت كلمة الإخلاص والتوحيد 
تنفي استحقاقٌ ا معبودات الباطلة للعبادة» وتحصر استحقاقٌ العبادة لله تعالى» 
قال ابن تيمية يلتك في [«مجموع الفتاوى> :])۲٢٤/١٢(‏ :فان الإله هو 
للألوف وا لار هر الت یس أن يكت زكر بت آنا خر اتف 
به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوبٌ غاية الحبٌ المخضوع له 
غاية الخضوع». وقال ابن القیٔم اك في [<إغاثة اللهفان» (۱/ ۲۷)]: «فإن- 


تحفة الأنئيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس خا 5 


= الإله هو الذى تألهه القلوب: عة وإنابةٌ وإجلالًا وإكرامًا وتعظيً) وذلا وخضوعًا 
وخوفا ورجاءً وتوكّلا» [وانظر: «مدارج السالكين» لابن القيّم (1/ ۴۲)]. 
وعليه يظهر أنَّ الربٌ والإله كلمتان متغایرتان في مفهومَيُهها. فحمل معنى 
«الإله» على القادر على الاختراع أو نحوه من معاني الربٌ هو قول مبتدّعٌ 
في اللغة والشرع. 
ه من جهة المدلول: فمدلول توحيد الربوبية علمیٌ اعتقاديٌ» بين مدلول 
توحيد الألوهية عمانٌ طلبيٌء والعملُ متضمّنٌ للعلمي» لذلك كان توحيد الربوبية 
جزءًا من معنى توحيد الألوهية؛ وتوحيدٌ الألوهية خارجٌ عن مدلول توحيد 
الربوبیة ولا يتحمّق التوحيد إلا بتوحيد الألوهية والعبادة. 
ه وعليه فمن جهة الالتزام والتضمُّن فإِنَ توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية 
الخارج عنه ولا يتم كاملا إلا به بينم) توحيد الألوهية والعبادة يتضمّن توحيد 
الربوبية لكونه جزءًا من معناه. 
ه من جهة التعلّق: فمتعلّقات الربوبية الأمورٌ الكونية كالخلق والتدبير والتصويرء 
والإنعام والرزق؛ والإحياء والإماتة» وغيرها من معاي الربوبية. ومتعلّقات 
توحيد الألوهية الأوامرٌ والنواهيء فإذا علم العبد أن الله رہہ لا شريك له في 
أسمائه وخلقه وصفاته فان ذلك يستلزم أن يعمل على عبادته وطاعته بامتٹال 
الأوامر واجتناب النواهي. 


٭ من جهة إضافة الأفعال: فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله سبحانه كالخلق- 


ة تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس ج 955 


عقوة م ف وو ومو و ووه مم و لوو و وده هلمم هرم ووه د ووو لوعو وها ووو ووو نوو ودود وو هوه 


= والتدبير والتصوير والرزق» وأمًا توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال عباده 
من عموم العبادات وسائر القربات الظاهرة والباطنة من قول أو فعل أو ترك 
فيجب على العبد أن يصرفها لله تعالى لا شريك له. 
٭ من جهة مآل الإيمان بالتوحيد: فإنَّ توحيد الربوبية الذي أَقرٌ به معظم 
المشركين لا يدخل من آمن به الإسلامَء أمَّا توحيد الألوهية والعبادة الذي 
جحدہ المشركون وصدُوا عن سبيله فإنَّ الإیمان به يُدخل في الإسلام. 
وعليه» فالمُقِرٌ بالتوحيد يلزمه التبرّؤ من عبادة ما سواه ليحقّق التوحید 
المطلوب. لأنّ الأمر بتوحيد الله تعالى بي عن ضدّہ من الشرذ بالله تعالى» 
ذل عليه قوله تعالى: واغبدوا اله ولا نرا يو نكا € (الساء: 01.1 وقوله 
تعال: ۶ وقد بقع ق ڪل او رولا آب اعبش آله نبوا المت 4 
[الحل: ٣۳)ء‏ وقوله تعالى: (هَمَن يمر لفوت وی يالله قد اسمس 
الو ألو لا أَنفِصام ا © [البقرة: 01555 وغيرها من الآيات المقرّرة هذا المعنىء 
ذلك لأنَّ الرسل والأنبياء دَعَوْا إلى عبادة الله وحده وكبَوًا عن الشرك؛ فكانت 
حقيقةٌ الشرك في العبادة» قال ابن أبي العرٌ فلق في [«شرح العقيدة الطحاوية» 
(۸۳)]: ہ فلو أقرٌ رجل بتوحيد الربوبية الذي يُقِرٌ به هؤلاء لظا ویفنی فيه 
كثيدٌ من أهل التصوّفء ويجعلونه غایةً السالكين كما ذكره صاحب «منازل 
السائرين» وغيرٌه. وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه 


كان مشركًا من جنس أمثاله من المشر كين ؛. 0 
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1پ رر بپ ک ‏ پچ ک ‏ ٹٹ ‏ 11111 ااا ا لل ل لل ل ل ال اللي ل لل الاي نا 


= هذاء والشرك على قسمين: 

أحدهما: الشرك النافی للتوحيد وهو الُخرج من الله يوجب الحكمٌ بالردّة في 
الدنيا وما ينبني عليهاء وبالخلود في النار في الآخرة إذا مات عليه مع توقر 
الشروط وانتفاء الموانع. 

والثاني: الشرك النافی لكمال التوحیدہ وهو لا برج من ال ولا يستحقٌ 
الصف به مسمّى التوحيد الكامل» لکن قد يوصل إلى القسم الأوّل بحسب 
ما يضيف فاعلّه إليه من اعتقاداتٍ فاسدقء وللقسمين - سواء المنافي للتوحيد 
أو لكماله ‏ من أسماء الدين ما يناسب وَصْفّه وله من الأحكام المترتّبة على 


عماس 


الاسم ها يطابقه حَسّبَ التأثير. 

الأمرالثاني: أنَّ توحيد الألوهية والعبادة لا يتحقّق إلا بوجود أصلين: 
الأوّل: إخلاص العبادة لله تعالى وحده دون ما سواه. 

الثاني: أن تكون العبادة موافقة لشرعه أي: لأوامر الله ونواهيه. ولا طريق لعبادة 
له وطاعته فيهاإلّا بمتابعة الرسول قد وكل طريقٍ غيره فهو مردودٌ لا يوصل 
إلى المطلوب. 

فاجتماع أصل الإخلاص والتابعة يترجم مدلول الشهادتين « أشهد أَنْ لا 
إله إلا ا وأنَّ حمّدًا رسول الله »» فهذا أصلٌ عظيمٌ في الدين: ابا الوحي 
والعمل بالنصوصء وهو مقتضى توحيد الله والإيمان به» عملا بقوله تعالى: 


ا کان یو لقا ریہ عمل عَم صلا ولا شر يعاد ريد مدا لع © [الكيف)» = 


ة تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس اللہ 
لِقَوْلِهِ تَعَالَ: لاہ إل آنا عدون © 4 دی ای مجهت مَجْهِىَ لِلََى 
رالککوت والارض حنيقا وما ایک المشرکیت لیا رہہ < فل 


طط 


ے> ص ہے صےص ۔ے۔ے کر وت لس سے ہے سے > زار یہ ےھ 
إن صلافي ونی وعیای وماق و رب الَعَليیَ 9 لا شَريكَ لھ ود ک أمرت 


ص 


کے ۸ھ 03 0¢ 
f‏ 


ونا رَد شای ؟ دس وَلِقَوْلِهِ صل الله عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلََّ: « إذَا سَأَلْتَ 


= وقوله تعالى: ‏ فل اطیعوا الہ وليوك فان ولوا من کہ کا مب الكَفرينَ (5) © (اں 
عمران]» وقوله تعالى: لگن بطع الول كَمَد اطع الہ ومن کول کا أرسلتك عليه 
حَفِيظًا لہ [انساء]» وقوله تعالى: کان تحار فى شی ردو ڈو اسول إن كم 
ومنو اللہ ووم الر لك ڪي وسن تاو © 4 دس قال ابن أبي العرٌ 
لته في [<شرح العقيدة الطحاوية> :])٢١۷(‏ « فهم| توحيدان لا نجاة للعبد 
من عذاب الله إلا بہما: توحید المرسل» وتوحيد متابعة الرسول» فلا نحاكم إلى 
غیره» ولا نرضى بحكم غيره». فمن فرّط في واحدٍ منهما رُدٌ عليه عملّه لقوله 
##: «مَنْ عل عَمَلًا ليس عَلَبِْ ونا فهو رَدّ [أخرجه سلع ۔ بهذا اللفظ ‏ في 
«الأقضية» (17/17) وانّمق الشيخان على إخراجه بلفظ: ہ مَنْ أَحْدَثَ ني آنا هذا ما لَيْسَ ينه 
فهو رَد أخرجه البخاريٌ في <الصلح> )۳۰۱/٥(‏ ومسلم (17/17) من حديث عائشة ط]. 
)١(‏ فهذه الآيات استدلٌ بها المصتف اللہ على توحيد الألوهية والعبادة التي هي إفراد 
الله بالعبادة والطاعة» أو هي توحيد الله تعالى بأفعال عباده على ما تقتضيه من نفي 
الشرك والتبرّؤ منه. وقوله نعالی عن نب عمد ه#: وبدرك أزث آنا او لی 
© ؟ الأنعام] يحتمل أن يكون معنی الأوّلية بيان المسارعة في الامتثال ا اُمر به 
ونظيرُه قوله تعالى: ہق لن کان لان ود فاا أو الْمَيدنَ (زم) € [الزحرف]» کا يحتمل - 


بڑہ۔ 
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7 الله ودا اسْتعَنْتَ فَاسْتَصِنْ ب باش رَوَاهُ ارمز“ و اس 
أن يكون المعنى بيان الأوّلية من كل أمّةَه فقال ذلك عن النبيّ 4 باعتبار أمّته 


کما قال الله تعا ی عن موسى :واا ول ألْمُؤْمِييت لھا [الاعراف]. 


قال ابن كثير فته في [ہتفسیرہ> (۲/ ۱۹۸)] في مَعْرِضٍ شرح قوله تعالى: 4 


رل شري © € [لانعام؟: « قال قتادة: أي: وله الات وهر كن ان 
۱ ۴ من هو جمیع 


الأنبياء قبله كلّهم كانت دعوعُہم إلى الإسلام وأصلّه: عبادة الله وحدہ لا شريك له» 
إلى أن قال: « فأخبر تعالى أنه بعث رُسُّلّه بالإسلام» ولكنّهم متفاوتون فيه بحسب 
شرائعهم الخاصّة التي ينسخ بعضها بعضّاء إلى أن تُسخت بشريعة عم 4 
التي لا تُنسخ أبدَ الآبدين» ولا تزال قائمة منصورةء وأعلامها منشورةً إلى قيام 
الساعةء وهذا قال ييكلا: دنَحْنْ مَعَاشِرَ ر النَاءِ ولا عَلّاتٍ: ديا وَاجد:: فإِنَّ 
أولاد العلّات هم الإخوة من أب واحدٍ وأمّهاتِ شتى» فالدين واحدٌ وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له وإن تنوّعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمّهات». 

وفي نسخة: محمد الحسن فضلاء بزيادة قوله لہ : اغا أن اهل اَمعَتْ 
عَلَ صر أو تَفْعِكَ لَايَضْرٌ ونَكَ ولا ين بَنْفَعُونَكَ إلا بَِيْءِ د تبه الله لك . 
هو أبوعيسى محمّد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحًاك السَلّميٌ البوغي 
الترمذي» أحد الأئمّة المشهورين بالإتقان والحفظ الذين يُقتدى بهم في علم 
الحديث» وهو أحد تلاميذالإمام البخاريي شارکه في بعض شیوخ من مؤلفات: 
«الجامع الصحیح> و«العلل> ودالشمائل> و«أساء الصحابة» توق بترمذ سنة 
(۲۷۹ھ). 

انظر ترجمته فی: «الفهرست» للنديم (۲۸۹)ء «الكامل> )٦٦٤/۷(‏ وداللباب»>= 
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> “مو )١(28‏ 
وره . 


= (۲۱۳/۱) كلاهما لابن الأثيرء <وفیات الأعيان» لابن خلّكان /٤(‏ ۲۷۸)» 
<سیر أعلام النبلاء» (۲۷۰/۱۳) و<ميزان الاعتدال> (۱۷۸/۳) و<الکاشف> 
)۸٦۷/۳(‏ و«دول الإسلام» )۱٦۸(‏ كلها للذهبي» دالبدایة والنهاية> لابن 
کثبر (٦١/٦1٦)ء‏ هتہذیب التھذیب> (۳۸۷/۹) و«تقريب التهذیب» (۱۹۸/۲) 
كلها لابن حجر» «طبقات الحفّاظ > للسيوطي (۱ء «تاريخ التراث العربي> 
کرت ورای رس 

)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» فی <صفة القيامة» (177//5) رقم (5017؟) باب: 
۹ء وأحمد في «مسنده» (۲۹۳/۱)ء وأبو يعلى في «مسنده> /٤(‏ 0 17), 
والطبرانٌ في «المعجم الکبیر> (۱۲/ ۲۳۸) و«المعجم الأوسط> )۳۱٣/٥(‏ 
و«الدعاء» (١۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/٦٦٦)ء‏ وابن وهب في «القدر» 
(١٣۱)ء‏ وابن أبي عاصم في «السئّة» »)178/١(‏ والآجرَّيُ في <الشریعة> 
(۱۹۸ءء قال الترمذي: وري عن ا ا ا 
«صحيح الجامع» (7/ ۳۰۰) وني «صحيح سنن الترمذي» (۲/ ۲۰۹ .)۲٠١‏ 
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[ فصل: انفرادہ بالخلق والرزق والشمول] 


مراص 9 ےہ سے 58 یصو صر وى عو 4 سح رم 
وو حدانيغه تَا في رُبُويييهِ تَسعَلزِمُ وَحْدَ حدانيتة د ای وهي فالنفرد 
ك لص وَجَلْب التفع ہُو الذِي يِِبُ أن 


َفَرَد بِالعِبَادَةٍ ة التي هي عَايَة ا ٹشرع و وَالڈلٌ م مَعْ الفقر وَالحَاجَة للعزير الغْنِيّ 
القادر الع saeueuoceuenenenneenecanncneceennacenenneneneevnenannseannns‏ 


)١(‏ فلا شكٌ أنَّ أصل الدین وقوامه ولبّه وصميمه يتمثّل في الإیمان بوجود الله 
وتحقيق كمال وحدانيته» وتوحيدٌ الربوبية أو المعرفة أمرٌ فطريٌّ معلومٌ في النفوس 
التي هي مفطورةٌ على الإقرار به أعظمَ من کونہا مفطورةٌ على الإقرار بغيره من 
الموجودات» ويدلٌ عليه قوله تعالى: 9فِظرَتَ آئو الى فر الاس علا لا يبل 
لِحَلق اقم دل الث اقيم € روم * ۰ء وقوله تعالى: < وین سالتهم من لمهم 

4 ولا € [الزخرف: ۷۰].۔ ظ 

0 الخلائق الذين سلمت فطرتهم أَقرُوا بالخالق وكاله بمعرفةٍ فطریة 

تحصل ضرورة في قلب العبد لا يحتاج معها إلى سرد الأدلّة وحشدِ البراهين إل 

لمن تشوّهت فطرتہم بسبب عوامل تضليل الشياطين لهم عن سواء السبيل» 

فأعرضوا عن توحيد الخالق مقلّدین ما توارثوہ من تقليد الآباء واتّباعهم؛ وهذا 

المعنى يؤكّده انب 4# فیما يروي عن ربّه تعالى أنه قال: ہ إن خَلَقَتُ عِبَادِي 

حُتَفَاء كله و جع تی الشّيَاطِينُ فَاجْتَالَتَهُمْ عَنْ ديهم وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا- 
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3 خلت لَه وَأمَرنْهم أن بر كوا بي ما أل يه سُلْطَانا (اعرجہ سلع في داب 
وصفة نعيمها وأهلها» (۱۷/ ۱۹۷) باب الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهلى الجنّة وأهل النارء 
من حديث عياض بن حار المجاشعيّ فك ]. 
فاحتاجت الأمّة عندئذ - من يبضّرها بضلاها وينبّهها عن غفلتها ويئير ما 
سبیل الح بدعوتها إلى أصل الفطرة التي كانت عليهاء وقد أفصح ابن باديس 
بلقن عن هذا المضمون في تفسيره «مجالس التذکیر> (777) في مَعْرض تفسير 
قوله تعالى: 9 لِمُنَذِر قَوما کا نر ءاباؤهُم هَهُمْ علو © © (یس]ء حيث قال 
الله : « خلق الله الخلقٌ حنفاء موحّدین فأتتهم الشياطن فأضلَّتهم عن سواء 
السبيلء فين رحمته تعالى بهم أن أرسل إليهم رجالا منهم همدايتهم وأنزل 
عليهم كتبًا منه لدلالتهم». ثم بین انه حال « تلك الأمّة التي ما أنذر آباؤهاء 
فهي مشتغلةٌ بها توارثته من آبائها من عبادة الأوثان وارتكاب الإثم والعدوان» 
وأنواع الضلال والخسران. مُعْرضة عن توحيد خالق الأرض والسموات» وعن 
النظر فيما صب للدلالة عليه من الآيات» طال عليها أمدٌ الجهالة» واستولت 
عليها أسباب الضلالة فتمكنت منها الغفلة التمكنَ التام؛ فذهبت في أوديتها 
البعيدة المدى كالأنعام أو أضلّ من الأنعام:ء ثم يتابع فلت قوله: ١‏ لا ضل 
الخلق عن طريق اح والكمال الذي يوصلهم إليه: إلى مرضاته والفوز ہما 
لديه أرسل إليهم الرسلّ ليعرّفوهم بن ذلك الطريق هو الإسلام» ويكونوا 
أدلّهم في السير» وقادتّهم إلى الغاية» وأنزل عليهم الكتبّ لينيروا هم بها الطريق» 
ويقودوهم على بصيرة» ويتركوهم على البيضاء: ليلُّها كنهارهاء لا هلك عليها- 
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ووو وو وو و .ووو ٣٣٣۷٣۷۷۶۹۰۰۹۸۹0‏ یئ م وم ممم مو و و 1+ 1111۰۹ ذذ ہی 


= إلا من ظلم نفسّہ فحاد عن السواء أو تخلّف عن القافلة فكان من الهالكين». 
فالحاصل أن توحيد الربوبية جُبلت عليه فِطَرُ العقلاء ومعرفتّه ضروريةٌ لا 
يحتاج إلى إقامة الأدلّة والبراهين إلا من ضعف إيمانه وقل يقينه وتعرّضت 
فطرته لعوامل التشويه والإفساد. فاختلطت عليه العقيدة الصحيحة بمختلف 
المعتقدات الفاسدة» ووقع في شراك الشيطان وشركه لنسيانه للمیثاق الأزلي 
المعقود بین ربّه وفطرته» فإنه ‏ والحال هذه يحتاج إلى من يبن له طريقٌ الح 
بالحجَّة والبرهان, قال ابن تيمية الہ في [«مجموع الفتاوى» /٦(‏ ۷۳)]: إن 
الإقرار بالخالق وکاله يكون فطريًًا ضروريًا في حقّ من سلمت فطرته وإن 
كان مع ذلك تقوم عليه الأدلّة الكثيرة» وقد يحتاج إلى الأدلّة عليه کشر من 
الناس عند تغيِّر الفطرة وأحوالٍ تَعْرض ها» [وانظر: المصدر السابق (5/7)]. 
هذاء والمصنف بلق بین علاقة التلازم بين الربوبية والألوهية من جهة أن من 
يوحٌّد الله في ربوبيته بالإقرار على انفراده سبحانه بالخلق والرزق والإنعام والوحياء 
والإماتة ونحوها من معاني الربوبية فإنه يلزمه توحيذه في ألوهيته وعبادته. وقد 
نه لصف بخن في موضع آخر من [<«تفسيره» (مجالس التذكير) (۸۳- ٤‏ ۸)] 
عند تدرفية لتفسير قوله تعا ی: وقضیٰ ريك الا تعدو لاہ © [الإسراء: ٣‏ عن 
ده الماد الاو رة بين التوسيدية ضور ة جل تين أن تل نصّه كاماد 
قال بله: « القضاء يكون بمعنى الإرادةء وهذا هو القضاء الكو التقديري 
الذي لا لت معلقف فق اقضاه الله لا بد می رتا ویکوٹ القضاء تمع 
الأمر والحكم وهذا هو القضاء الشرعیُ الذي يمتثله الموققون ويخالفه للخذولون- 


3 تحفة الأئیس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بطل 255 


66م هه مم حم وا و وا عل ووه ممعم وو موود عمو وو ولع وو هدعوو ووو ووو وول مايوه 


= والذي في الآية من هذا الثاني. 
ريك : الربٔ هو الخالق ا مدبّر المنعم المتفضّل. 

دانْ e‏ یف والتقدير : بالا تعبدوا إلا ياء أي: بعدم عبادتكم سواه» بأن 
تكون عبادتكم مقصورة عليه. 
فالعبادة بجميع أنواعها لا تكون إلا له: فذلٌ القلب وخضوعه والشعوة 
بالضعف والافتقاژ والطاعة والانقياد والتضرّع والسؤال. هذه كليا لا تكون 
إلا له. فمن خضع قليّه لمخلوقٍ على أنه يملك ضرّه أو نفعه فقد عبده. 
ومن شعر بضعفه وافتقاره أمام خلوق على أنه يملك إعطاءه أو منعه فقد عبده. 
ومن ألقى قياده بيد محلوقٍ يتبعه فیا يأمره وينهاه غير ملتفتٍ إلى أنه ِن عنده 
أو من عند الله فقد عبده. 
ومن توجّه مخلوق فدعاه ليكشف عنه السوءً أو يدفع عنه الضرٌ فقد عبده. 
فاللہ تعالى يُمْلِم الخلقٌ كلّهم في هذه الآية بأنه أمر أمرًا عامًا وحكم حك 
جازمًا بأنَّ العبادة لا تكون إلا له. 
وجيء باسم الربٌ في مقام الأمر بقصر العبادة عليه تنبيهًا على أنَّ الذي يستحقٌ 
العبادة هو مَن له الربوبية بالخلق والتدبير والملك والإنعام» وليس ذلك إلا له 
فلا يستحقٌ العبادة بأنواعها سواہہ فهو تنبية بوحدانية الربوبية التي من مقتضاها 
انفراڈہ بالخلق والأمر الكو والشرعيّ على وحدانية الألوهية التي من مقتضاها 
استحقاقه وحدہ عبادةً جميع محلوقاته. 
وكا انتظمت هذه الجملة توحید الربوبية وتوحيدٌ الألوهيةء كذلك انتظمت مع- 
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لقره تحال: یاچ لقاش انٹڈرا ریک الى َل وای یں نك للك 


0 کر عص م ڈڑے ل ے ض سے ےہ سے ے* “4> ا 0 ےم 
تَتَعُونَ (8) اآزی جصسل لک الْأرصٌ شا وکا اء انز مِنَ سمه ما اج 


rot 
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7 رس 5 . ع کرو ر 2 رر ٤‏ و 2ے 
بد یی التَمرتٍ رِكًا لك فلا تس لوا يِه أنداذا وام مکوت لیا © ہرد 


الآية السابقة التوحيدٌ العلميٌ والتوحيد العملٌ: 


فالأولى: نبيّ عن أن تعتقد الألوهية لسواہ وهو يتضمّن النهيَ عن اعتقاد 
ربوبية سواه وهذا من باب العلم. 

والثانية: أمرٌ بأن تكون عبادتك مقصورۃً عليه لأنه هو ريّك وحده» وهذا من 
باب العمل. 

فمن وحّد الله جل جلاله في ربوبيته وألوهيته علا وعملًا فقد استکمل حظّه 
من مقام هذا الأساس العظيم» ومن أخل بشىء من ذلك كان ذلك نقصًا في 
دينه بقدر ما أخلّ حتى ينتهيّ الأمر إلى حلص المشركين». 

وفي معرض تفسير هاتين الآيتين أبرز ابن جرّيّ لن في [«التسهيل»> /١(‏ ۷۰)] 
ثلاث فوائد حيث قال ونه : 

«الأولى: هذه الآية ضُمّنَتْ دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين: أحدهما: إقامة 
البراهين بخلقتهم وخلقة السموات والأرض والمطر والسموات. والآخر: 
ملاطفةٌ جميلةٌ بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن الإنعام» فذكر أَوَّلّا ربوبيته هم» 
ثي ذكر خلقته هم وآبائھم, لان الخالق يستحقٌ أن يُعْبَد ثمّ ذكر ما أنعم الله به 
عليهم من جعل الأرض فراشًا والسماء بناءً» ومن إنزال المطرء وإخراج الثمرات» 
لأن لمنهم يستحقٌ أن يُْبَد ويُشْكّرء وانظر قوكه: (جمل كك کہ ورذكالكُم 4:- 


ة تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بخ 957 
وَلِقَوْلِهِ تَعَالَ: کد وسل مل باد والرّت سط 
ان خی الوت وَالْارص وار کم مب الساوماء کاتسا يو حَدَآيِقَ ات 
بَهَکِو تَا کات ل أن تُب رها لله مع اه بل هم قوم يلو )س 
عَعل الس قرا وجل يحل لها أ ا 
ارا آہ که مم الو بل ات تلہم لکوت ل2 یکن يجيب المضطرَإدَادءَاه وی کف 


۸22 a 


لسو و خلا الذرض أولّده مح َه يد ما دک روت ن اس 


للا ماعل اله جع دعر 


يريڪ في ظُلْمَاتٍ الي والبحرٍ ومن بل البح شما ب يى رحیدء أوله 


= يدلّك على ذلك لتخصيصه ذلك بهم في ملاطفة وخطاب بديع. 
الثانية: المقصود الأعظم من هذه الآية: الأمرُ بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه 
لقوله في آخرها: 9لا مصَلوايهِأنداما 4. وذلك هو الذي يُترججم عنه بقولنا: 
دلا إله إل الله ». فيقتضي ذلك الأمرّ بالدخول في دين الإسلام الذي قاعدته 
التوحيد. 
[الثالثة:] وقولٌ: : لا إله إلا الله » تكون في القرآن بعد ذكر ا مخلوقات: والتنبيه 
على الاعتبار في الأرض والسموات. وا حیوان والنبات: والرياح والأمطارء 
والقمس والقس واليل والتهازه وذلك أما تدل بالعفل عل عكر: انور وهي: 
أن الله موجودٌ لن الصنعة دليلٌ على الصانع لا حالةء وأنه واحدٌ لاشريك له 
ن مق کمن لايق € [النحل: 10]ء وأنه حیٌ قديرٌ عا 
مريدٌ لأنّ هذه الصفاتٍ الأربعَ من شروط الصانع إذ لا تصدر صنعةٌ عمّن 
عَدِمَ صفةً منهاء وأنه قديجٌ لأنه صانعٌ للمحدّثات فيستحيل أن يكون مثلها في = 


کے ےھ 


لأنه لا خالق إلا هو 9 أَقَمَن 
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کے سرس مر م ور ع برو ہہ سے ار وصھ ہے 


)کک بر( کا مے 

مع اللو تعدل الله ما د بش کور 057 امن يبدو الق ثم يعيده, ومن رو مهن 
ص سا رت رمح کے ے‫ ےر ہے تام e‏ 2 2 ہرم 

الما والارض أله مح أله فل کاو هكم إن کر یو لت 4 اس 
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الحدوث, وأنه باق لأنَّ ما ثبت قِدَمُه استحال عدمه» وأنه حكيمٌ لأنَّ آثار 
حكمته ظاهرةٌ في إتقانه للمخلوقات وتدبيره للملکوت: وأنه رحيمٌ لأنَّ في 
کل ما خلق منافع لبني آدم: سخَّر لهم ما في السموات وما في الأرضء وأكثرٌ ما 
يأتي ذكرٌ المخلوقات في القرآن في معرض الاستدلال على وجوده تعا ی وعلى 
وحدانيته). 

وقد أورد المصّف لق الآآياتٍ لبيان أنَّ وحدانية الله تعالى في ربوبيته تستلزم 
وحدانيته في ألوهيته وعبادته» وهذا المعنى قد سبق تقريره من كلام الشنقيطيّ 
انه السابق [في دتوحیدہ في ربوبيته» (ص ])۴٣‏ في أنَّ لله تعالى احتجٌ على المشركين 
بانفرادہ بالخلق والأمر على وجوب استحقاقه وحده للعبادة» حيث يأتي القرآن 
الكريم مستعملا لأسلوب الاستفهام التقريريّ الإنكاريّ في کل أسئلته المتعلّقة 
بتوحيد الربوبية» يراد منها إذا أقرٌوا بها أن يرب التوبيخ والإنكار على الإقرار» 
لأن المقرّ بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورةً. 

87 - هذا كقرة جدا شيك عن العللاقة الور عة بيت 
التوحيدين بأسلوب الاستفهام التقريريّ الإنکاریٔ وضمن هذا السياق قال 
ابن أبي العرٌ تله في [<شرح العقيدة الطحاوية» (۸۳)]: « والقرآن مملوءٌ من 
تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له» ومن ذلك أنه يقرّر توحيد الربوبية» 
ويبيّن أنه لا حالق إلا اف أن ذلك مستلزمٌ أن لا يُحْبّد إلا الله فيجعل الأوّل 
ديلا على الثاني» إذ كانوا یسلمون في الأول وينازعون في الثاني» فين هم سبحانہ- 
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0ص عقوو و م و ووو و و و و فووا رو وو و وو ث مين ون فوقو ون ووو ووو ووم م مهمون و 56060660656 


= أنّكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده وأنه هو الذي يأتي العباد بها 
ينفعهم» ويدفع عنهم ما یضرُھم لا شريك له في ذلك فلِمَ تعبدون غيره وتجعلون 


ہس سے ٦‏ 


معه آطة أخرى؟ كقوله تعالی: قل الد یھ لعل عادو الرّرت أصطهح ءال 


ئ أن 7 2 سمه سو رو عم 0007 5 توا وش 
شرکڑت (ع) ان خا السمنوات وَالْارْضٌ وال لحكم سے الما مء 


انت RE‏ کات اک بت ما کات لک أن نایتو رما اول محا بل 
هم يرلو 7 ؟ [النل] الآآيات» يقول اللہ تعالى في آخر کل آية: اول َه 4 
[النمل: ٦٦ ٦ ٠٦‏ ۳ 14[ ق إل مع الله فعل هذا؟ وهذا استفهام إنكار يتضمّن 
نفيَ ذلك» وهم كانوا مقرّين بأنه لم يفعل ذلك غيرٌ اش فاحتجّ عليهم بذلك 
ولیس المعنى أنه استفهامٌ: هل مع الله إلهُ؟ كا ظلّه بعضهم؛ لأنَّ هذا المعنى لا 
يناسب سياق الکلام» والقوم کانوا یجعلون مع الله هة أخرى. كما قال تعالى: 
ہت قدو اتک مع اق اله ای ہل لامھد ۹ ءام: ۱۹ء وكانوا يقولون: 
( َمل الک إلا وتا هنا لَه يَابٌ 9ى © سء لکنھم ما کانوا بقولون: إنَّ 


عر صر مرسم 


معه اها 9٘جَعَل لاض قرا وَحَعل خِللها اندر وجعل طا روسو و وك وجل بے 
لحري 


نحَاجِرًا © [النمل: »]١‏ بل هم مقرّون بأنَّ الله وحده فعل هذاء وهكذا سائر 
الآيات. وكذلك قوله تعالی: اا الاش ایوا ری زی لق وَالْذِينَ من 


ني ملک تون () 4 بتر:» وكذلك قوله في سورة الأنعام: (قل اریت إن 


مد لئ مکح وایصرکم وتم عل ہلویکم من لله عبر اہ يتيك پو ؟ [الانعام: ٤٤‏ 
وأمثال ذلك». 
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[ فصل : توحيد الله تعالى في شرعه ] 


0 چ مےں .2ه عو : o4‏ ایر راق عرق عرکں کو 
وَمِنْ نوجي تَعَالی: تو جيده في شُرعیه؛ فلا حَاكِمَ ولا محلل ولا حرم 


سوا لِمَوْلهِ تَعَالٌ: الا له اخ الك © [الأعراف: 04]» ما و سای ا ات 


(١)‏ الصلف ب له أراد بيانَ منزلة الحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية والعبادة وتوحيد الاتباعء وبين أن هذا المقام يقتضي وجوبّ اعتقاد 
تفرّده سبحانه بالحكم واختصاصه به. لأنه کیا لا حُكمإِلَا حكم الله في ملكوته 
فكذلك يجب أن يرد حكمُّه في فصل منازعات الناس وخصوماتہم وفي الحقوق 
والواجبات» فلذلك أوجب الله على عباده الحكم بشريعته المنزّلة» فالله تعالى هو 
الحكم وإليه كم قال تعالى: فلکم آمل لجر لیگ اغافر» وقال تعالى: 
لله الحمز في الأو والكخرة وله الحكم ولل َموي ل ؟ [القصص»» وقال تعالى: 
طن لحك إلا ر آم ألا مم لإا یق ال اليم ولک آً ڪر الاس 
حلمو( © [برسف]» وقال تعالى: اترڈ في کیو حا (8) ؟ الكيف]. 
فكانت الغاية ‏ إذن من تنزيل الكتاب هو إقامةً حكمه والعمل بشريعته كا 
بيه تال بقولة: ط پت :]ا لیک الككب الح ت يلاس ہا ارک ا ولا 
مَك اي خَصِيها 3 ؟ انساء]» ومن منطلق هذه الغاية جعل الله من صفات 
المؤمنين الحكمّ ہما أنزل الله والتحاكمٌ إليهء وبالمقابل جعل من صفات المنافقين- 


ة تحفة الأئیس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بلك 


فقوو ووم ووو ووه وو و ووو ممم ا يه و مم ف و هو ووه و وماد و و م ووو وو وءء مم مو مم م ممه مووود و و 56555696966 


= العدول عن حكم الله وشرعه إلى تحكيم حكم الطاغوت والجاهلية» وهو ما 
757 ۷۶/۹۹ غد ر مرل ا ذاق 
لأنَّ الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمّه في کل أمور الدين والدنياء فمن 
زعم أنه مؤمرنٌ واختار حُكْمّ الطاغوت على حكم الله فهو غير صادقٍ. 
فلذلك كان توحيد الله تعالى في الطاعة وتحقيق شهادة أَنْ لا إله إلا الله وأنَّ مممّدًا 
رسول الله يف لا يكون إِلّا بتحكيم العباد لما أنزل الله فان فيه حياةً القلوب 
بعبودية الله تعالى» ولزوم طاعته وطاعة رسوله يق على الدوام؛ وفيه من الصلاح 
والخير ما لا يخفى. قال تعالى منوّهًا بحكمة الاستجابة لله ولرسوله في حياة 
القلوب والجوارح: 9 اا لی اموا سْتَجِيبوا یکر اسول إا دعام ّا 
يتم © [لأتفال: i:‏ 
وهذا بخلاف ترك العمل بالشريعة وعدم الاستجابة لله وللرسول والعدول 
عنها إلى ما يخالف حُكْمَهاء فان هذا الرفض نابعٌ من انبا الهوى مورت لضلالِ 
مبينٍ في الدنياء وما يعقبه في الآخرة من عقاب مهينٍ وعذاب شديدٍء قال تعالى: 
مکی يري أله € [القصص: ]٠٥‏ وقال تعالى: 9 ياود نّا جَعَلْك خَلِيَه في لاض 
َم عاب کییڈ يما موأ بوم اپ (5) 4 (ص)ء وقال تعالی عذَرًا من التحاكم 


2 جع بے 


إلى غير حكمه وشرعه: 9 وان اکم يتم يمآ رل الله ولا تي أهواءهم وَأحَدَرَهُمٌ = 
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یی یی رر رر رر رون وووووة. و ينوه و وو ووو و ووو م مووي وو نوميل نون منء ارم م لثمم م و6 6و6 6م5666 
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أن شواک ع بع مآ اول الہ ايك کان ولوا ملعل آنا ويد اللہ أن بصم بض 
دی ون كيرا ين الاس لَمسِفُونَ (2)؟ ؟ [المائدة]. 

هذاء وأهمّية مسألة إفراد اللہ تعالى با حکم جلیلڈڈ تتحدّد منزلتها وتتبلور مقاماتها 
من التوحيد والإيهان نی المحاور التالية: 

المحورالأؤل: مقام إفراد الله با حکم من توحيد الربوبية. 

التشريع من خصائص.ربوبية الله تعالى» فالدين ما شرعه الله تعالى ورسوله 
والحلال ما حلّله اللہ ورسوله» وا حرام ما حرّمه الله ورسوله؛ لأنه تنفيذٌ لحكم 
الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكال ملكه وتصرّفه. لذلك لا يجوز لأحدِ أن 
يشرّع من دون الله ولا أن يخرج عن شيءٍ مما شرعه اللہ في دينه. قال تعالى: 9 آم 
کر شُرککوا سَرَعُوا لهم َالِ مَا لغ ناله 4 [الشورى: ١؟]»‏ وإنما الواجب 
على العباد اتَبَاعٌ ما أنزله الله من أمر شريعته وحكمه لقوله تعالى: 9 اتَّيِعُوا مآ 
برل ایک ين یک ولا موا ين مویہ اول قبلا ا کرو لیا 4 [الأعراف]. قال 
السعدي اللہ في [<القول السدید> ٠ :]2٠١7(‏ فإِنَّ الربٌ والإله هو الذي له 
الحكم القدري والحكم الشرعیُ والحكم الجزائيٌ» وهو الذي يُؤْلّهِ ويعْبّد وحده 
لا کررف له ويطاء طاعة مطلقة فوا تصن بسیف کرت الطاعاك كلها تبثا 
لطاعته »٠‏ وإذا كان الأمر الکو القدري أو الشرعي الديني كله لله تعالى مصداقًا 
لقوله تعالى: فل إن الام رکلم یک ہ [آل 0 4 وقوله تعالى: (آلا لَه لئ 


َال" © [الأعراف: 4 وكلاهما من خصائص الربوبية ومقتضیاتہا؛ فان حقيقة - 
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= الرضا بالل ريا التي توجب إفراد الله تعالى با خلق والحكم والتشريع» فإنها ت وجب 
- لزومًا - إفراد الإله بالطاعة لاختصاصه بالإصلاح الدینيٌ والدنيويٌ دون ما 
سواه. لذلك جعل الله طاعة المشرّ عين المحلّلین للحرام المحرّمِين للحلال شركًا 
في قوله تعلل: < لوک لح اک أتليكيو: يمد وك ون شوم لک 
سروت نا [الأنعام]ء وسمَّى الله المتبوعين في التحليل والتحريم أربابًا لمعيه 
قال تعالى: طض دوا ارش هم وَرَهكتَهُمْ رابا 2 ن دوب الله لَه وَألْمسِيحَ 
ات مریم و وَمَآلْمِيَا لا تن ڑا إلَنهًا رحد لإ لاهو کت 
ل وفي حديث عدي ابن حاتم قَ قال: اتا 
التي لہ وني عقي صَلِيبٌ مِنْ دحب فَقَالَ: د فسمعته بمول: « 9 أَعمَسَدُ 
حارش هم ورخستهم زایا من ذو أله € [التوبة: ۱ء قَالَ: قلْتَ: ديا 
شوگ ال ام لم و نوا عدوم قال: ١‏ جل وَلَكِنْ تُِونَ لهُمْ ما حرم الله 
يَسْتَحِلوئكُ ورمون عَلِع 7 ص2 تک فَيلكَ عِبَادكہُمْ لهم [أخرجه 
الترمذي في <تفسير القرآن» باب )١٠١(‏ رقم (۴۰۹۰)ء والبيهقي في ٭سننه> ,))١١5/٠١(‏ 
وحسّنه الألباني في <غایة المرام» .])7١ - ١9(‏ 
وروى البيهقي في «سننه» (177/1) عَنْ اي البَخْبَرِيٌ قال : سيل حُدَيفَةُ 
قن عن هله هذه الاية: « ادوا حارم وَرغ تم رابا من دوب اللہ ¢ 
[التوبة: ]۳١‏ أكَاثوا ان قَالَ: ١لا‏ وَلكِنْهُمْ انوا تخرد ا قاد حرم 
عَلَيْهِمْ ا وَيُحَرَّمُونَ عَلَيْهِمْ 216 الله لَهُمْ فَيَحَرّمُونَةٌ 0 
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= فجاء التصریح النبوي بأنَّ عبادتهم لم تكن الصلاةً من الرکوع والسجود ولا 
غيرها من العبادة با لجوارح» وإنها كانت في دعوتہم من دون الله بالطاعة في 
تحليل الحرام وتحریم الحلال؛ فهذه عبادة الرجال» وقد ذكر الله أن ذلك شر 
بقوله: 9لا الہ إِلَاهُوٌ 7 مشبكتئهُء کا مم ركورك © ) [التوبة] [انظر: «مجموع 
الفتاوى» لابن تيمية (۷/۷٢)]ء‏ وقد أفصح ابن حزم اللہ عن هذا المعنى في [<الفصل 
بين الملل والأهواء والنحل> (۳)) بقوله: «فاً) كان اليهود والنصارى 
يمون ما حرم أحبارُهم ورهبانهم ولون ما أحلُوا كانت هذه ربوبيةٌ صحيحةً 
وعبادةٌ صحيحةً قد دانوا بہاء وسمّى الله تعالى هذا العمل اتاد اراب من دون 
الله وعبادةٌّ وهذا هو الشرك بلا خلافِ :ء وقال ابن العربي اللہ في [«أحكام 
القرآن> (۲/ ۹۲۷)]: « وفيه وا التحريم والتحليل لله وحدہہ وهذا 
مثل قوله: ولا حرمی مارم لله وشو ¢ [التوبة: ۲۹]» بل یجعلون التحريم 
لغیره؛. 
المحورالثاني: مقام إفراد الله بالحكم من توحيد الألوهية والعبادة. 
يتجلّ مقام الحكم ہما أنزل اللہ ومنزلته في معنى إفراد الله تعالى بالطاعة التي 
هي أخصٌ العبادة المطلقةء إذ عبادة الله سبحانه تقتضي إفرادّه سبحانه بالتشريع 
والتحليل والتحريم ولا ينبغي أن تصرف هذه العبادة ولا غيرها إلا لله وحده 
لا شريك له. قال تعالى: (إن الحکم إلا مرا کبنتا لإا رك از الق 
ولک أ َر لئس کا مورت لیا [يوسف)» لذلك كان قبول الحكم بغير ما- 
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أنزل الله من الشرك في الطاعة والاتّباع؛ والشرك من خصال الکفر؛ قال تعالى: 
ا الین مامثوا إن مرا را م الین أوثا الككب برڈوغم ند دیج عفري 
© 16 عمران]» وقال تعالى: یائ ال رے اموا إن ٹُلیٹوا ا رک گرا 
یدوم عق فهك ملوأ کی ریم الگا 4 [ال مراد ولا فرق بین الشرك 
بالله في حكمه والشرك به في عبادته» وهذا العنی يؤكده الشنقيطي في [<أضواء 
البیان> (۷/ ])١77‏ عند تفسير قوله تعالى: 9 وما حلفم فيه من ىو فَحَكْمَهه 
لآو © الشورى: ]٠١‏ حيث قال: « فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته» 
قال في حكمه: لوا يدرك في کیو حًا (5) ) [الكيف]» وفی قراءة ابن عامر 
من السبعة: « ولا تفرك فی حُكوو أَحَدّاء بصيغة النهيء وقال في الإشراك به 
فی عبادته: فن کن بالق ريو فلیعمل عملا صنلا ولا ذر2 يواد ري اسنا ل ) 
[الكيف]» فالأمران سواء .. وبذلك تعلم أنَّ الحلال هو ما أحلّه الله والحرامَ هو 
ما حرّمه اللہ والدينَ هو ما شرعه الله فکل تشريع من غيره باطلٌ» والعمل به 
بدلّ تشريع الله عند من يعتقد أنه مثلّه أو یر منه کفرٌ بواحٌ لا نزاع فيه ؛» وفي 
موضع آخر من «أضواء البيان» )۸۳/٤(‏ أوضح لقن - بعد سرد عدّة آياتٍ 
قرآنية - أن حكم من الي وأطاع غير شرع الله في التحليل والتحریم أنه شرل 
بالله في الطاعة والاتّباع حيث قال: «ويُفهم من هذه الآيات» كقوله: (ولاشرة 
في کیو حًا لگ 4 انعیں؛ أن متبعي أحكام المشرّعين غیر ما شرعه الله 
أنہم مشر کون بالل وهذا المفهوم جاء مريّنا في آياتٍ أُعَرَ كقوله فيمن انع تشريع- 
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= الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبیحة الله: ( ولا ت ڪلوا مم لودو اسم اق . 
و اگ ایس وا لوک لحو إل آزایابوۃ لبد ار لذ انتوم زل 
کسر (5) € [لأنعاماء فصرّح بأنہم مشرکون بطاعتهم» وهذا الإشراك في الطاعة 
واتّباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى هو المراد بعبادة الشيطان في قوله 
تعالى: (اتر أذ کم يب مادم آن لا یدوا ليطي إن نکر عدو مين 

رآ امون دا عرب ټی( 4ء وقوله تعالی عن نيه إبراهيم: 3 يكام 
لاسب ليطن (O EIR‏ € مریہا وقوله تعالى: ۶ إنیتشورک 
من دوزو ]ل تدا ان ولا كيدا تید لی الساء]ء أي: ما يعبدون 
لا شيطانًاء أي: وذلك باتّباع تشریعہء ولذا سمّى الله تعالى الذين يطاعون فيا 
زيّنوا من المعاصي شركاء فی قوله تعال: وکلک رکے لیر رت 
التترصكيت تل اددهم تَُکاؤْكُمَ ؟ الاس: .:٠٢‏ 

٭ ویدخل في عموم قوله تعالى: < اَتحََدُوا حارش وَرَعْبكتَهُمْ رابا من 
دوپ الله © [التوية: 1.] طاعة ولاة الأمور من الحكام والرؤساء والأمراء في تغيير 
أحكام الله وتبديل شريعته بتحليلهم ا حرامَ وتحريوهم ا لال كدعوى أنَّ 
تفضيل الذكر على الأنثى في ا میراث لیس بإنصافيء الأمر الذي يوجب مساواتهم| 
فيه» وكدعوى أنَّ تعدّد الزوجات تعد على حنٌّ الزوجة وشعورهاء وطلاقٌ المرأة 
ظلعٌ وتجاورٌ فيُمنع التعدّد والطلاق رفعًا للظلم وإحقاقًا للعدل؛ وكدعوى أن 
الرجم والقطع والقصاص ونحوها أعمال وحشية لایسوغ فعلّها بالجاني بحجّة- 
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= خالفة العقل والطبع» وكمن يبيح الربا والزنا وشّرْبَ الخمر وخروجّ المرأة 
متبرٌجةٌ واختلاطها بالرجال» بل إبطال الأحكام الشرعية التي تصون الأخلاق 
وتحفظ الأعراض تحت شعار التقدّم والرقيٌ والتحرّر تقليدًا للغرب الكافر وجريًا 
على ما يوافق هواهم» وما أشبه ذلك من تبديل أحكام الله وتغييرها بالقوانين 
الشيطانية التي عبدوها من دون الله بالعقل والهوى والتقليد والتشبّه بالكقّار 
فمن أطاعهم فقد اتخذهم شركاءً الله في التشريع والتحليل والتحريم وعبدهم 
بها شرعوہ من أحكام من بنات أفكارهم ولو كانت غير حسوسة. 
٭ کما يدخل في الشرك بالله في الطاعة اتباعٌ عالم من العلماء فیم| أخطأ الح 
وانّبع هواه فحرّم ما أحلّ الله وأحلّ ما حرّم الله مع علمه به لقوله تعالى: فل 
اح الکتب الوا إل كَل سوام با ویننک آلا مه لا الہ ولا هرك يوء 
كیا ولا َد بتک بعْضًَا ها من دون اقّو © [آل عمران: ٤٦ء‏ إذ سلطة التشريع 
من التحریم والتحليل حقٌّ خالصٌ لله تعالى فلا يجوز الاعتداء على حقّه ومنازعته 
في ربوبيته وحكمه. 
قال ابن حزم يله في [«النبذ» (۲۲)]: « وصح أنّ من نفى شيا أو أوجبه 
فإنه لا يُقبل من إا بيرهانٍ لأنه لا موب ولا نان إلا اللہ تعالىء فلا بجوز 
ا خبر عن الله تعالى إلا بخبر وارد من قَيله تعالى إِمّا في القرآن وإمًا في الس 
والإباحة تقتضي مبيحًا والتحريمٌ يقتضي محرّمًا والفرض يقتضي فارضاء ولا 
مبيحَ ولاعحرّمَ ولا مفترض إلا الله تعالى خالقٌ الكلّ ومالك لا إله إِلَّا هو». = 


تحفة الأئیس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس جلك 8 


در ےر العامة وڈ ہچ ووو ووو ووووونوونوة 


. وقال ابن تيمية يتلق في [دمجموع الفتاوى» (0۷۱/۷]: من علم أن هذا 
اا اها ثم اتبعه على خطئه وعَدَلَ عن قول الرسول فهذا له 
نصيبٌ من هذا الشرك الذي ذمّه اللہ لا سيا إن اتبع في ذلك هواه ونصره 
باللسان واليد مع علمه بأنه تحالفٌ للرسول؛ فهذا شرك يستحقٌ صاحبه العقوبةً 
عليه» وهذا انمق العلماء على أنه إذا عرف اح لا يجوز له تقليد أحدٍ فی خلافه». 
ذلك لأن العام ليس له من الطاعة إلا لأنه مبلمٌ عن الله ديه وشرعه؛ والطاعة 
المطلقة العامة َة إنما تجب لله ولرسوله ## فلا يسوغ أن يأخذ القلّد أو التب بقولٍ 
أو يعتقده لكونه قول إمامہہ بل لأجل أن ذلك ما أمر الله به ورسولّه يظقاتة. 


٭ كما يدخل في شرك الطاعة دخو أوَّليًا اناد تشریعات أهل الأهواء والباطل 
فن الخرافيين والمتصوّفة والشيعة ديئا مُلزمًا يطاعون في ضلالاتهم وأباطيلهم 
كالتوسّل بالأموات ودعائهم دون الله وختلف أعمال الجاهليةء فان هذا التشريع 
لم يأذن به الله تعالی. 


هذاء وحكم من كان عائًا بأن المشرّعين ين المحلّين للحرام والمحرّمين 

قد غيّروا شرع الله : اي ےت 
شرك أکبرہ أما إذا كان اعتقاده ثابثًا بالتحریم والتحلیلء مع ذلك أطاعهم فإنَّ 
حكمه حكم صاحب المعاصيء أُمَ ما إذا كانت طاعته لهم بدوافع الهوى فقد وقع 
صاحبّه في الشرك الأصغرء وهذه الصور المختلفة للحكم في المسألة قد فصّل 
فيها ابن تيمية اللہ تفصيلًا ماتعًا حيث قال في [«مجموع الفتاوى» (۷/ -:]01١‏ 
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= «وهؤلاء الذين اٹھذوا أحبارّهم ورهبانهم أربابًاء حيث أطاعوهم في تحليل ما 
حرّم الله وتحريم ما أحل الله یکونون على وجهين: 
أحدهما: أن يعلموا أنهم بڈّلوا دينَ الله فيتبعونهم على التبدیل فيعتقدون تحلیل 
ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتَباعًا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل 
فهذا كفرٌ وقد جعله الله ورسوله شركًا وإن لم يكونوا یصلّون ن هم ويسجدون 
لهم فكان من اتَّبع غيره فی خلاف الدين ‏ مع علمه أنه خلافٌ الدين - 
واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسولّه مشركًا مثل هؤلاء. 
والثاني: أن يكون اعتقادهم وإیانہم بتحريم الحلال وتحليل ا حرام ثابنّا لكنّهم 
أطاعوهم في معصية الله کا يه يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها 
معاصء فهؤلاء هم حكمٌ أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت في <الصحیح> 
عن النبيّ 4# أنه قال: « إا الطاعَةٌ في المرُوفِء .. 
ثمّ ذلك المحرّم للحلال والمحلّل للحرام إن كان مجتهدًا قصده اتَّباعُ الرسول 
لکن حَفِيَ عليه الح في نفس الأمر وقد اتی الله ما استطاعء فهذا لا يؤاخذه 
الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربّ. ولكن من علم أنَّ هذا خطاً 
فيها جاء به الرسول ثم اتّبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيبٌ 
سو سو رت ل یت 
مع علمه بأنه خالفٌ للرسول» فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبةً عليه؛ء ثمٌ تابع 
کو واف الد ور کات سردم سس ھا رھ ہت 
ولسانه من غير علم أن معه ال فهذا من أهل ا لجاهليةء وإن کان متبوعه مصيبًا= 
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= لم يكن عمله صاسحاء وإن كان متبوعه تخطنًا كان آټاء کمن قال في القرآن 
برأيه» فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوَأ مقعده من النار وهؤلاء من 
جنس مانع الزكاة الذي تقدّم فيه الوعيد ومن جنس عبدٍ الدينار والدرهم 
والقطيفة والخميصة: فإنٌ ذلك لما أحبٌ ا ال حبًا منعه عن عبادة الله وطاعته 
صار عبدًا له» وكذلك هؤلاء» فيكون فيه شرك أصغر وهم من الوعيد بحسب 
ذلك». 
المحور الثالث: مقام إفراد الله بالحکم من توحيد الاتباع. 
والمراد بهذا المقام تحقيق متابعة الرسول ج بالتحكيم والتسليم والانقياد 
والإذعان. قال ابن أب العرٌ شه في [<شرح العقيدة الطحاویة> (۲۲۸/۱)] 
مفصحًا عن هذا التوحيد بقوله: «فالواجب كال التسليم للرسول تل 
والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصدیقء دون أن يعارضه بخيالٍ باطلٍ 
يسمّيه معقولاء أو يحمله شبهة أو شك أو يقدَّم عليه آراء الرجال وزبالة أذھانہم 
فيوحٌّده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان» كا وحّد المرسل بالعبادة 
وا خضوع والذلٌ والإنابة والتوكل. 
في توان لآ تسا لاد عن عتاب اف لا توحيد المرسل ورين 
متابعة الرسول» فلا يحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غیرہہ ولا يقف تنفيدٌ 
أمره وتصديقٌ خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته 
ومن يعظَّمهء فإن أذنوا له نقّذه وق خبره» وإلّا فإن طلب السلامةً فوّضه إليهم 


وأعرض عن أمره وخبره وإلاحرّفه عن مواضعه وسمّى تحريفه تأويلا وحملا». = 
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= وتوحيد الاتباع هو معنى شهادة أنَّ حمّدًا رسول الله أي: طاعته فيا أمرء 
وتصديقه فی| آخبر» واجتناب ما عنه نہی وزج وأن لا يُعبد الله إل ہما شرع 
وأن یعظّم أمْرُّه ونهيه فلا يقدَّم عليه قولُ أحدٍ كائئًا من كان. فكان تحكيم شرع 
ا ال وحده خر ق هذا ال ذلك لان مرن الكتهادين أذ کرت 
لله هو المعبود وحدہ دون ما سواه وأن یکون الرسول ل هو الع الحکُم 
ما جاء بەہ إذ لا طريق لمعرفة شرع الله إلا طريق النبي 2 لٹ لذلك أقسم الله 
تعالى بذاته المقدّسة أنه لا يؤمن أحدٌ حتی يحكّم الرسول ؿا و 2ه في جميع ما 
شجر بينهم من أمور الدين والدنياء فیا حكم به فهو ال الذي يجب الانقياد 
له ظاهرًا وباطنًا دون أن يبقى آي حرج من حكمه مصداقًا لقوله تعال: ‏ کل 
وریك لا ہووت حق ب2 فیا کر بت ثم لآ تج دوا ف آمهم 
حرجا ضما فصت ومسَنْسوأ صسَليًا 9 ۷۹4۔ا وفي مَمْرض شرح هذه الآية قال 
ابن القيّم في [«التبيان في أقسام القرآن>  :])۲۷۰(‏ أقسم سبحانه بنفسه المقدّسة 
قسًا مؤكّدًا بالنفي قبله على عدم إيهان الخلق حتى يحكّموا رسولّه في كلّ ما 
شجر بينهم من الأصول والفروع وأحكام الشرع وأحكام المعاد وسائر الصفات 
وغيرها وم پت لهم الإيهانَ بمجرّد هذا التحكيم حتی ينتفيّ عنهم ا حرج وهو 
ضيقٌ الصدر وتنشرح صدورُهم لحكمه كل الانشراح وتنفسح له كل الانفساح 
وتقبله كل القبولء ول ينبت هم الإيبانَ بذلك أيضًا حتى ينضاف إِليه مقابلة 
حكمه بالرضى والتسليم وعدم المنازعة وانتفاءً المعارضة والاعتراض». وقال 
تاشن - أيضًا -في [<إعلام المومّعين» (1/ :])٥١‏ و ثمَّ أقسم سبحانه بنفسه على - 


الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس :اللہ 5 


NNN‏ وف و رج رر ڑگ وٹ رر ہہ سس رونو ووريمة ةمون ونون ووو و وموم ممعي 1 ہو رب 


فی الإببان عن الاد جتن موا رسوله في كل ما شجر یمم من الدقيق 
والجليل» ولم يكتفي في إیم|نہم بهذا التحكيم بمجرّدہ حتى ينتفيَّ عن صدورهم 
ا حرج والضيق عن قضائه وحكمه. وم يكتفٍ منهم أيضًا بذلك حتی سا 
تسلیّاء وينقادوا انقيادًا. وقال تعالی: (ومَا كان مین ولا مُؤْمِنةٍ إِذا قضی الله ورسولهء 
مرا أن يحون هم رة من أَمَرهم © [الأحزاب: ٦ء‏ فأخبر سبحانه أنه ليس لؤمنٍ أن 


ختار بعد قضاته وقضاء رسوله :ومن تخر بعد ذلك فقد ضل فلالا مبيئًا »: 


المحور الرابع: مقام إفراد الله بالحكم من الإیمان. 

امراد بهذا امقام أنَّ تحكيم شرع الله تعالى من الڑیہان ويدلٌ عليه ما تقدُم من 
قوله تعا ی: < فلا ورك لا نوبوك حى یکول فِمَا کسر يدهم .. ؟ [النساء: 
5 قال ابن حزم في [<الدرّة فيا يجب اعتقادہ> (۳۳۸)]: « فسمّى الله تعالى 
تحكيم النبيّ هن إا وأخير الله تعالى أنه لا إیمان إلا ذلك مع أنه لا يوجد 
في الصدر حرج مما قضى» فص یقینًا أن الإیمان عملٌ وعقدٌ وقول لأنّ التحكيم 
عمل ولا يكون إلا مع القول: ومع عدم ا حرج في الصدر وهو عقدٌ». ذلك 
لأن الإيهان يتضمَّن معتّى زائدًا على جرد التصديق» فهو الإقرار المستلزم لقبول 
الأخبار والانقياد للأحكام والإذعان هاء وعليه فکما على الخلق تصديقٌ الرسل 
فيها أخيرواء فا عليهم طاعتّهم فيه أمرواء إذ الإقرار يتضمّن قول القلب وهو 
التصديق وعملٌ القلب الذي هو الانقياد والإذعان. قال تعالى: ۶ وَمَآ رمَا 
من شول ابع بإذين ال © [النساء: .]٦٦‏ = 
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= فكانفي تحكيم الشريعة إذعانٌ وانقيادٌ وخضوعٌ لدين الله تعالى» وعدم تحكيمها 
إبا ورد وامتناعٌ» وما تقدَّم يتجلى واضحًا أنَّ تحكيم شرع الله تعالى والعمل 
بنصوص الوحيين عند التنازع والخصومات شرطٌ في الإيهان» والتحاكمٌ إلى غير 
شرع الله ينافي الإیم|نٌء بل هو من علامات اا ل عليه قوله تعالى: 9 اا 
لد امنا يمرا لله وأيليهوا ارو وأ الات نکر کان كترم في کی رو إل أله 
والرسول إن کم ومون الہ ووم الآ درك روحس ويا آم تر رل اليرت 
موت َم مٹرا یما أ كرما ر من نك يدوت أن بَتحاكموا الوت 
وقد اروا أن يَكَمُرُوا يو ورد الط أن يضِلهُمَ صنلا بَعِيدًا © وَإِدَاقيِلَ هم 
کال إل مآ أَنْرَلَ اة وإ ارول وَآيتَ لمُتَفِقِينَ يدود عَنكکمُدوکا © 
كت إا أصدبنهُم مُصِيبَة ےاقدمت أيديهم ثم جَآمُوك لفون باد إن اردنا 
لاسا وَتوَفِيكًا 3 € انساء]. قال ابن كثير اللہ في [<تفسیرہ> (۱/ :])٥۱۸‏ 
فیا حكم به الکتاب والسنّة وشهدا له بالصحّة فهو الحقٌ» وماذا بعد الح إلا 
الضلال؟ وهذا قال تعالى: إن منود باه وأو آلكخر € أي: ردُوا ا خصوماتِ 
والجهالاتٍ إلى كتاب الله وسنّة رسوله فتحاكموا إليهها في شجر بينكم إن 
ومو َي لآير 4 فد على أن من لم يتحاكم في حل التزاع إلى الكتاب 
والستة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنًا بالله ولا بالیوم الآخر». وفي نفس 
السياق من تقرير أن التحاكم إلى شرع الله شرطٌ في الإيمان ما أفصح عنه ابن 
القيّم يتنه في [«إعلام الموقّعين» ])٦۹/۱(‏ بقوله: « والمقصود أن أهل الإيهان 
لا رجهم تنازُغُھم في بعض مسائل الأحكام عن حقيقة الإيمان إذا ردُوا ما - 
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إن الحم إ لا یلو © [الأنعام: ۰ يوسف: 649 ]٦۷‏ و و ولا ولوا لما نے e‏ 


= تنازعوا فيه إلى الله ورسوله کا شرطه الله عليهم بقوله: ٭٘فَدُوه لاو وَالَسُولٍ إن 
ومون باه لوو لر 4» ولا ريب أنَّ الحكم المعلّق على شرط ينتفي عند 
انتفائه. ومنها: أنَّ قوله: لقن رغد یو € [الساء: 104 نكرةٌ في سياق الشرط 
عم کل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقّه وجلّه جليّه وخفيّه» ولو 
لم يكن في كتاب الله ورسوله بیان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا م يأمر 
بالردٌ إليه؛ إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالردٌ عند النزاع إلى من لا يوجد عنده 
فصل النزاع... ومنها: أنه جعل هذا الردَّ من موجبات الإيمان ولوازمهء فإذا 
انتفى هذا الردٌ انتفى الإیمان؛ ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه. ولا سبّا 
التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين» وكلّ منھما ینتفي بانتفاء الآخرء 
ثمٌ أخبرهم أنَّ هذا الردَّ خی هم ون عاقبته أحسن عاقبة» ثمٌ أخبر سبحانه أن 
من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت ونحاکم إليه؛ 
والطاغوت :کل ما تجوز به العبد حذّہ من معبود أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوت 
كل قوم مَن يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه 
0 9 00۰۰ 
فا حاصل: أنَّ الإیمان يقتضي الانقياد والإذعان لشرع الله وتحكيمّه في کل أمور 


الدين والدنياء فمن اذَّعى أنه مؤمنٌ واختار تحكيمَ غير شرع الله ورسوله فهو 


كاذبٌ في ذلك. 
)١(‏ جزءٌ من الآية ٠٤‏ من سورة يوسف وتامها: إن الحكم إلَا َه آمر الا سبدو إل 
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گرب هنا عل وکا ملوأ ل الو آلگزب € دسن: "00١‏ وقول 


اة كرت الین الق ولک آ كار الاس لا يموت لی 4 والآية 1۷ من سورة 
يوسف - أيضًا - وتمامہا: (إن کم لیو علو رکٹ ومو يول اوساو 
پوت یی ی وو 
لی خر لصن © 4. 
وقد استدل بالآيات على مقام الحكم بما أنزل الله من ربوبيته وألوهيته» فكما 
أنه لا كم إِلّا حكمّه في ملكوته فيجب أن لا يكون الحكم إِلّا حكمّه في الفصل 
بين الخصومات والنزاعات ‏ كما تقدُم فَلِلَِّ تعا ی الحكم القدریٔ والجزائيٌ» 
ومن جه أخرى فن الله تعالی من أسمائہ دَالحَكُ»: ومن موجبات الإيهان 
بالاسم التحاكم إلى شرعه وحده لا شريك له؛ قال تعالى: 9 أَفَمَيْر امو تن 
گا € [الأنعام: 211١4‏ وقال تعالى: 9 أي اھ يلم کر یا ؟ النين1» وقال 
تعالى: (قاصیروا حَقی نکم ) لہ دتا وهو حي کیک لا € دلامراںا وقال 
تعالی: 9 وما القت فيه من کیو محم إل اگ € [الشورى: .]٠١‏ 

- 089 /۲( قال ابن كثير انث في مَعْرض شرح هذه الآية في [«تفسيره»‎ )١( 
ثم خی تعالی عن سلوك سبیل المشركين» الذين حلّلوا وحرّموا بمجرّد‎  ))۰ 
ما وضعوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم» من البحيرة والسائبة والوصيلة‎ 
وا حامء وغير ذلك ما كان شرعًا لهم ابتدعوه في جاهلیتهم» فقال: 9 ولا تقولا‎ 
لما یف ناکما گرب هدا حللٌ وهندًا حرام فوأ عل اگ اکب ؟ [التحل:‎ 
حال دهن ھا بھ سال لات مس اھ‎ 


عا : < يامب ان منوا لا شی موا عبت مآ لمل لک کی وا دوا إت أنه لا 


مب النتتی © € دس قزل تتاَ: كد حير ال كلا رك 


ر سے م سمري 4 و ہے مه کس 4 م 
سقها بفبر علر وڪرموا ما ردقه اله افير عل الله هَدَ صلواً وَمَا كانواأ 


سے -2 


مهكرت الگ 4 داس وله تَعَالَ: ۶ آم لر ڪا سرغو لهم مِنّ 


= شيئًا ما حرم اللہ أو حرّم شيئًا مما أباح الله بمجرّد رأيه وتشهّيه». 

)١(‏ وفي الآية دلیل على هي الله تعالى المؤمنين أن يحرّموا على أنفسهم الطيّبات 
والمستلذًات التي تشتهيها النفوس. إمّا لظنّهم أنَّ تركها طاعة لله تعالى وقربة 
إليه فيزهدون في الدنيا ويترفّعون عن ملذَّاتها کیا يفعله القسّيسون والرهبان» 
ارتا بل کت العواة يا رون رن عل افو تا أحل امهنم 
من طیّات المطاعم والملابس والمناكح مستعملين ألفاظ التحريم الداخلة تحت 
النهي القرآنٌ مثل: : حرام عل »» وه حرّمته على نفسي». ونحو ذلك وعد ذلك 
اعتداءً على الله فنهاهم عن التشديد على أنفسهم بتحريم الحلال» وعن الترخيص 
لأنفسهم بتحلیل الحرام لا في ذلك من مجاوزة لا شرعه الله في کل أمور الدنیا 
والدين» قال ابن جرير الطبريٌ اله في [<جامع البيان» (۷/ :])١١‏ « وليس 
لأحدٍ أن يتعدّى حذ اللہ تعالى في شيءٍ من الأشياء نا أحلّ أو حرم فمن تعدّاه 
فهو داحل في جل من قال تعالى ذکژه فيه: (إرك لله ليث الْمُعمَرِت 4 
[البقرة: ۱۹۰: المائدة: 2641 ويؤكّده قوله تعالى: 9 قل من حرم زِيَة ال لي اح لواو 
ولت من اردق ل جى لزي “موان لحيو الا حَالِصَة وم لمق ) لامراں: ۴۲. 


(۲) وفي هذه الآية بيان هلاك المفترين على رہم الكذبّ» الذين زین هم شركاؤهم- 
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و سو مم 


ال مَا لغ وَأَئَاً يد اَم € الشورى: "۱۷١‏ وَقَوْلِِ تَعَالَ: ۶ وم اَلَف یه ون 


نل بناتہم بالوأد الذي كانوا يفعلونه سفهًا وطيشًا لا لحجّة شرعیة ولا عقلیق 
وحرّموا على أنفسهم ما رزقهم الله تعالى من الطيّبات والأنعام التي سمّوها بَحَائِرَ 
وسوائب جهلًا منهم وقلَةً فھم بعاجل ضرّه وآجل مکروهه» فشرعوا هذه 
المنكرات افتراءً على الله بالتكذيب والتخرّص عليه بالباطلء تاركين محجّة الح 
بہذہ الأفعال القیتة فانحرفوا عن سواء السبيل وما کانوا إلى اح مهتدين ولا 
إلى الصواب ا [انظر: «جامع البيان» للطبري »)0١/8(‏ و«فتح القدير» للشوكاني 
.])٦٦۷ /٢(‏ 

قال ابن كثير له في [«تفسيره» ])١1١١/4(‏ في مَعْرض شرح هذه الآية: 
د أي: هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم» بل يتبعون ما شرع هم 
شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرّموا عليهم من البحيرة والسائبة 
والوصيلة وا حام وتحلیل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات 
والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم 
والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة». 

رصعسو اتی فقو ف م عا ال او مرا د 
أوقع نفسه في الشرك بالله في ربوبيته في صفة الحكم والتشريع بإثباتہم| لغير الله 
تعالى» لذلك سمَّى الله الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركای 
فالتشریع خالص لله وحده ولا ينازعه فيه غيره. 

وكل من أطاع غيرَ الله في تشريع الف لِما شرعه فقد وقع في شرك الطاعة 


مح سے 


والائباع لقوله تعلل: وداک راک إحكزيريِ المت ریت َر - 
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شیو فَحَكْمَهءَإِلَ اھ الشورى: ٠۰‏ وَقَوْلِهِ تَعَالَ: کان َعَم في کر 0 
او والرسول إن مون اہ والیوو الج لك خو وَآحسن اوی لھا الس" 

أَوَكَسرِهِمَ شر ڪاۇشُم ¢ [الأنعام: ۱۳۷] فسیّاھم شركاء لما أطاعوهم في قتل 
أولادهم. قال الشنقيطى اللہ في [«أضواء البیان> :]))٢۷۳/۷(‏ وما يزيد 
ذلك إيضاحًا أنَّ ما ذکرہ الله عن الشيطان يوم القيامة من أنه يقول للذين 


کانوا یش رکون به في دار الدنيا: لاي حكَمَرَتٌ يمآ قر ڪون من قل € (یراعیم: 
۲ء أن ذلك الإشراك المذكور ليس فيه شي زائد على أنه دعاهم إلى طاعته 
فاستجابوا له کا صرح بذلك في قوله تعالی عنه: ومان لی یکم ين سُلْطان 
لإ أن د و ا سجر انتج شع لي € [إبراهيم: 57]). 

.)۷٦ تقدَّم معناه في «مقام إفراد الله بالحكم من توحيد الألوهية والعبادة» (في ص‎ (١) 
وقد تقدم الكلام في معنى الآية فی مقام إفراد الله تعالى بالحكم ومنزلته من‎ )۲( 
الإيمان» فالحاصل أنه يجب توحيد الله في شرعه فيعتقد المسلم أن لا مشرّع ولا‎ 
حاكم ولا حلّل ولا محرّم إلا الله تعالى وأنَّ ما حكم به الرسول ۷ل هو حكم‎ 
الله تعالی لأنه وحىٌ يوحىء وما حرّمه رسول الله قله فالله حرّمه» وما أحلّه‎ 
رسول الله يت فالله أحلّه لقوله طتنكه: « ألا إن أُوتِيثُ الفرْآنَ وله مَعَهُ [أخرجه‎ 
باب لزوم السَّ من‎ )٠١ /( أحمد في «مسنده» (10/4 - ۱۳۱)ء وأبو داود في «السنّةه‎ 
حديث المقدام بن معد يكرب اي والحديث صحّحه الألباني في سنن أبي داود>‎ 
۳ء برقم (24304] ولقوله څ:  الا وَإِنَّمَا حرم رَسُول الله مغل ما حَرَّمَ‎ 
باب ما نبي عنه أن يقال عند حديث النبّ ہہ وابن‎ )۳۸/٥( لله » [أخرجه الترمذي في دالعلم>‎ 


ماجه في <المقدّمة» (1/1) باب تعظيم حديث رسول الله ٣‏ والتغليظ على من عارضه؛ والدارمي = 
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6# هوه لوفو هدلو ووو وو ع ل تر رس 5 :00010111 0 0 رئیو 


= في دسننه» )١45/1(‏ باب: الست قاضيةٌ على كتاب الله. والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
)۲۰۹/٤(‏ من حديث المقدام بن معد يكرب الكندي فققد. والحديث صححه الألباني (انظر: 


«صحيح ابن ماجه» (۱/ »]))۲١‏ لذلك يجب طاعته فیم| قضى به وحكم مع کال 
التسليم له والانقياد لأمره لقوله تعالى: من يطح آَلرَسُولَ قَمَدَأطَاعَ ال € [لنسه: ۸۰]. 
والحكم بشرع الله تعالى من الإيهان - كما تقدّم - وقد ينتفي الإیمان عمَّن نازع 
الله في تشريعه وربوبيته. 

ونواقض الاإیمان فيه على وجوه وصور متعدّدةٍ منها أن یشرع شيئًا لم يأت به 
لله ولا رسوله اا أو يبدل الشرع المجمع عليه أو بجحد حكم اله بالاعتراض 
عليه أو يرضى بشريعة غير شريعة اللہ سواءٌ كانت مجلوبة من الشرق أو الغرب» 
أو یفضُل حكمها على حكم الله تعالى» أو يساوي بینھم| ويعتقد التمائل بينهماء 
أو يعتقد أن حكم الله غير واجب فیجوّز الحكم بها خالف حُكْمَ الله تعالى» ومن 
يأبى تحكيمٌ شرع الله ويمتنع من قبوله أو التحاكم إليه وغيرهاء من حالات 
الحكم بغير ما أنزل اللہ والعدول عن شريعة الله كلَيّا أو جزئيًا. 

وطاعة المبدّلين المغيّرين لشرع الله مع حصول العلم بمخالفتهم لدين الرسل 
يكون شركًا بالله في الطاعة يدخلون في قوله تعالى: 9 اذا أَحََےارَھُم 
وَرَهبِكنَهُمْ أَربِسابًا من دوين آله 4 [التوبة: 250١‏ وإذا كان الأحبار والرھبان 
الذي شرعوا غير تشريع الله مشركين لأنہم نازعوا الله تعالى في ربوبيته وبذّلوا 
دين الله وشرعه فان طاعة المشرّعين غير ما شرعه الله ومتابعة أحكامهم يُعَدُ 


شر کا کا قال تعالى: < وین اطت وہم لک رد © 4 [الانعام]. 
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[ فصل : العبد لا يخلق أفعال نفسه] 


وَمِنْ تَوْحِيدِهِ َال في ربوبيّته: اعتقا ان العَيْدَ لا خی أَفْعَالَ تفه 
فهو کیا ا بی 7ھ و ڪي صِفّاتِ دات كَذَّلِكَ خی أَفْعَالهُ فو ہل 


ior‏ > و ۔ 


لوق ش زاوا ًووءھر eee‏ 


)١(‏ وفي نسخة محمد صالح رمضان [م. ر]: «ما ٤ء‏ وهو تصحيف. 

(۲) أفعال العباد قسمان: 
© أفعالٌ اضطراریةً لا اختيار للعبد فيها ولا قدرة له ِن نفسه على التحکُم 
فيها مثل: نبضات القلب والعروق وحركات المرتعش ونحو ذلك فهذا القسم 
من الأفعال لم تختلف فيه المذاهب العقدية في أنه حلوقٌ لله قولّا واحدّاء ذلك 
+97 ) ار 
هو من حصل منه الحدث وقام به» فمن ارت تعشت یڈہ أو اخترمه الموثٌ أو وقع 
عليه المرض إن الحدث في هذه الصور ليس من فعل العبد باختياره ولا هو 
من قام به» وإنما هو وصفٌ قام بالعبد وهذا لا يتعلّق التكليف بالأفعال 
الاضطرارية» ولا یتر تب عليها أصلًا ثوابٌ ولا عقابٌ. 
٭ أفعالٌ اختيارية تحصل بإرادة المكلّف واختيارهء له سلطةٌ وقدرةٌ على التحكم 
فيهاء سواءٌ كانت من أعمال البرٌ والطاعة أو من المعاصي بمختلف أنواعها. 
فالأفعال الاختيارية هي التي يتعلّق بها التكليفُ والثواب والعقاب. 
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ومو مه .موه نوق م وو و وو و فو وو رون و نوو ووو و ف قفون قوفو و ووو دوه و وو تپ چپ ڑچ چ ‏ رج رر رر یں 


= وأهل المذاهب العقدية اختلفوا في هذا القسم الأخير من جهة: خلق الأفعال 
الاختيارية للعبدہ ومن جهة: أثر قدرة المكلّف في الفعل على أربعة أقوال. 
والمصتف بل - من جهة: خلق الأفعال الاختيارية للعبد - يقرّر مذهبَ 
أل الح وا غ زمر أن فن متتفى ترد اه ى مود والا نان اهر 
اعتقاد أنَّ أفعال العباد كلَّها: حركاتهم وأصواتَہم وكتاباتهم واكتسابّهم» سواءٌ 
كانت خيرًا أو شرّاء طاعةً أو معصيةء ليست خلوقةً للعبد. وإنما هي تخلوقةٌ لله 
تعالى ومقدَّرَةٌ على العباد ومقضيَّةٌ عليهم قبل وقوعها منهم» أي: كتبها الله 
عليهم في اللوح المحفوظ قبل خلقهم. [انظر: <شرح السنّة» للبغوي (1/ »)٠٤١‏ دجموع 
الفتاوی> لابن تيمية (۸/ ٦٥ء‏ ۱۱۷)) «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العرٌ (٤4٦)ء‏ «الحجّة 
في بيان المحجّة» للأصفهاني (۱/ لاه 4» ۲/ 58 4)]» لقوله تعالى: 9 تا کل سىء حَلقته يدر 
(8) 4 ضر وقوله تعالى: 7 قال اندو ما تنود ) واه لک وما سملو ) 4 
[الصائت]» فإِنَّ <ما> موصولة أي: E,‏ 
بأيديكم؛ فأخبر أنه خلق معموطم. وقد حلّه عملّهم وصنحُهم» فالآية تدلّ 
على أن المنحوت تخلوقٌ لله تعالى» وما صار منحوتًا إلا بفعلهم» فيكون ما هو 
من آثار فعلهم خلوقًا لله تعالى» ولو لم يكن النحت مخلوقًا لله تعالى لم يكن 
المنحوت مخلوقًا له» بل الخشب أو ا حجر لا غير» وهي موادٌ غير معمولة هم» 
وإنما يصير معمولًا بعد عملهم» [انظر: <شفاء العليل> لابن القیٔم (۹/۱٦۲۰)ء‏ «شرح 
سرت لابن أي الع (595)]. 


والأدلّة كثيرةٌ ومتضافرةٌ من الكتاب والسئّة على أن الله تعالى خالقٌ لأفعال العباد - 
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پک ولعو ووه 1:9:1 و همهم م و مويو ووو ہچ رر رڈ رر رج رب 


= ولا خرج شيءٌ عن عموم الخلقء قال البيهقيٌ بلك في [«الاعتقاد» (۷۴)] 
مفصحًا عن مذهب السلف أهل الستة والجماعة: ہ قال الله عر وجل: ( كم 
ا رگم علق کل ىو € (غائر: ۲٠ا‏ فدخل فيه الأعيانٌ والأفعال يمن الخير 
والشڑ وقال: اع جَمَلوا وتو شر حلفا كلوه تبه الان ڪلم فل اک خی کی بو 4 
[الرعد: 117 فنفى أن يكون خالقٌ غيره» ونفى أن يكون شيءٌ سواه غير خلوقء 
فلو كانت الأفعال غير محلوقةٍ لكان الله سبحانه خالقٌ بعض الأشياء دون 
جميعهاء وهذا خلاف الآية. ومعلومٌ أنَّ الأفعال أكثرُ من الأعيان؛ فلو كان الله 
خالقٌ الأعيان والناس خالقي الأفعال لكان خلقٌ الناس أكثرٌ من خلقه ولکانوا 
أي قو منه وأَوْلى بصفة المدح من ريم سبحانه» ولان الله تعالى قال: $ وم 
لمانو 3 4 [الصائات]ء فأخبر أنَّ أعمالهم محلوقةٌ لله عر وجل ؛ء [انظر: 
«شفاء العلیل> لابن القیّم (۱/ ۳۳۳)]. 


و 


ومن السنّة: حديثُ حذيفة شال عن النبيّ ظلل أنه قال: ہ إِنَّ الله حَالِقُ كل 
صاع وَصَنْعَيْهِءء وني بعض الروايات: إن اله يصع كل صَائِعٍ وَصَنعلهُ قال 
البخاري: وتلا بعضهم عند ذلك: 9 واه حَلک روما َموي ((8) © [الصائات) فآ خبر 
أن الصناعات وأهلها خلوقت [أخرجه البخاري في <خلق أفعال العباد» )٥٤(‏ والحاكم 
في دالستدرك> (۳۱/۱)ء والبيهقي في «الاعتقاد» (ص ١۷)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنّة» (ص۸٥۱)‏ 


وصحّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» )١١۳١۷(‏ و<ظلال اجنّة .])١١۷(‏ 


والحديث دل أن الله خالٌ للصناعة وأهلهاء ويؤيّده قول عمر بن الخطاب طا := 
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کے ےی 
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= ان لله حل الكل فَحَلَقَ اَهَل النَةِ وَمَا هُمْ عَامِلُونَ وَعَلَقَ أَهْلَ النَارِ وَمَا 
هُمْ عَامِلُونَ) [أخرجه الدارمي في «الردٌ على الجهمية» (145)» والفرياي في «القدر» (٦٥)ء‏ 
والآجرّي في «الشريعة» (۸۳۹/۲)ء واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (5/ ۷۳۰)]. 
وفیما قرّره أهل السنّة والجماعة رد صريحٌ على معتقد القدرية والمعتزلة الذين 
يذهبون إلى القول بأنَّ العبد هو ا حالق لفعله» الموجد له بمشيئته الكاملة وقدرته 
التائّة» وأنّ مشيتته وقدرته مستقلَّةٌ عن إرادة الله وقدرته غير تابعة طماء بمعنى 
أن العباد خالقون لأفعالهم وأنها ليست مخلوقةً لله ولم يقدّرها عليهم» بل هم 
ٹون لهاء [انظر: «المغني في أبواب العدل والتوحید> للقاضي عبد الجبّار (۸/ ۳)» «مقالات 
الإسلامیین> للأشعري (۱/ ۲۷۳)ء «شفاء العلیل> لابن القیٔم (۱۹۸/۱))ء «شرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبي العرٌ .])٤۹۳(‏ 
ولا يخفى ضلال القدرية والمعتزلة بمقالاتهم هذه. وذلك بجعل الأفعال من 
إنتاج العبد وإرادته المطلقة على وجه الإيجاد والاختراع لما بقدرته التامّة. فإئه 
يزم يمن قوهم أنَّ الله عاجرٌ لا يوصف بالقدرة على مقدور العبد إذ لا تدخل 
أفعالّه تحت قدرته وأنه سبحانه يشاركه غيه في الإيجاد وا خلقء ولهذا كان 


طس و 


ص 3 
« القدريّة حوس هذه الأمَةِ» كما ثبت من حديث ابن عمر شی [أخرجه أبو داود 
في «السئّة» (55/5) بابٌ في القدر من حدیث ابن عمر قيتة, والحديث حسّنه الألباني في 


د أبي داود> (۱۱) وی دظلال الجنّة» TYA)‏ 4( 


بل هم « أردأ من المجوس» من حيث إن المجوس أثبتوا خالقين» وهم اثبتوا 
خالقين » [<«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أي العرٌ »])٤۹۳(‏ ومن أقوى شُبَھھم على أن - 
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بر ر لل ا ل ل ا ل ال 11 11111111111 ۰پ چ ‏ 0111 


العبد خالقٌ لفعل نفسه ومُوجِدٌ له قولّه تعالى: بار اق كَحْسَوْكليقِينَ (ع) ) 
[المؤمنون]» حيث إن الله أثنبت تعدّد الخالقين وهو سبحانه أحسنهي فدلٌ ذلك 
على أنَّ العبد مُوجِدٌ لفعله خترځٌ له بقدرته وإرداته. 
ولا شكٌ أن هذه الشبهة متهافتةٌ لأنّ معنى الآية: أحسن المصوّرين المقدّرين» 
إذ الخلق يُطلق على معنيين: الأوّل: الإيجاد والإبداعء وقد يُطلق ویراد به التقدير 
وهو المعنى الثاني المراد بالآية بدليل قوله تعالى: اه حَنِقُّكلٍ ىو © [الرعد: ٠١‏ 
الزمر: 37]» أي: الله خالق كل شيءٍ مخلوق» فدخلت أفعال العباد في عموم 
دكلٌ» [<شرح الطحاوية» لابن أي العرٌ .])٦۹٦(‏ 
ونا يؤكّد ذلك من كلام العرب ما ذكره الأزهريٌ له في [«تبذيب اللغة> 
])١1/0(‏ بقوله: «والخلق في كلام العرب: ابتداعٌ الشيء على مثالٍ لم سبق 
إليه. وقال أبو بكر بن الأنباري: الخلق في كلام العرب على ضربين: أحدهما: 
الإنشاء على مثالٍ أبدعه. والآخر: التقدير. 


وقال في قول الله جل وعرٌ: بار اق حن كلقي ا ؟ [الزنون]» معناه: 


أحسن المقدّرين» وكذلك قوله: (وتَْلقُوت [فكا € [العنكبوت: 17] أي: تقدّرون 
كذيا. 


قلت [أي الأزهري]: والعرب تقول: خلقتَ الأديم إذا قدّرئّه وقِسْنّهِ لتقطع 
مله اهراد أ قرية أو تا ۱ 
وقال زهيرٌ: 

« وَلْأَنْتَ تَفْرِي مَا عَلَقْتَ وَبَمْ ض الوم بلق ثم لا يَمْرِي) = 
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کو ل ا 0 ا ا ً11 010 و و و0 .بی 


= يمدح رجلا فيقول لە: أنت إذا قذّرتَ أمرًا قطعبّه وأمضيتّه» وغيرك يقدّر ما 
لا يقطعه. لأنه غير ماضي العزم» وأنت مضاءً على ما عزمتٌ عليه». 
معو ہت ساح 
صفة من صفاته في عموم قوله تعالى: ا لی شو € (الرعد: :۱٦‏ الزمر: ]٠٦‏ 
فزعموا أنه تخلوق. وأخرجوا من عموم ھی أن يدخل فيه وهي 
أفعال العباد فزعموا أنها غير خلوقة. 
هذاء وما تقتضيه النصوص الشرعية المخبرة عن ربوبية الله وقدرته وما يُمليه 
فرص الإیمان بالقدر: وجوبُ اعتقادٍ أنَّ أفعال الخلق خيرّها وشرّها خلوقةً لله 
تعالى ومقدّرةٌ على العباد. ومقضيّةٌ عليهم قبل وقوعها منھم؛ أمّا كلام الله تعالى 
فهو صفةٌ من صفاته» وصفاتٌ الله فرعٌ عن ذاتہ فلا ينبغي أن يقال إنها مخلوقةٌ. 
ومن الأدلّة الأخرى على خلق أعمال العباد قوله تعالى: 9 وَأمَجَمَلَ کم َمَا 
حاف ظِلَلا ومک لین لجال أحكندنًا وَجَعْلَ کک سیل تیم انحر 
م © [النحل: ۸۱ءء قال ابن القيّم له في [<شفاء العليل > 
(/27)) «فأخير أنه هو الذي جعل السرابيل - وهي الدروع والثياب 
المصنوعة ن ومادعها لا تسگی سرابیل إلا بعد أن تحلّها صنعة الآدميّن وعملهم: 
فإذا كانت 0 صودِعُہا ومادّتها وھیئاتہاء ونظير 


هذا قوله: ول جمعل لک ين يُوْتِحكُم سکا وجعل لکر مِن جاود الاي يوبا 


خف خِتُوئَهًا س ویو مرڪ م € [النحل: ۸°[ فأخير سبحانه أن البیوت۔ 
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م مس 0 


ع 3 له مُبَاَّرَة لأَفعَالِ باختيارو. بِذْلِكَ اث أَعَْالّا وَكَانَ مَسْؤُولّا 
= المصنوعة المستقرّة والتنقلة مجعولةٌ له» وهي إنما صارت بيوئًا بالصنعة الآدمية 
ونظيره قوله تعال: وة ل لحلا َي فى الاك لفون (8) رتا م تن 
نو ماوَكبُونَ © © ابس ]» فأخبر سبحانه وتعالى أنه خالق الفُلّك الصنوع للعباد». 

)١(‏ وفي نسخة محمد صالح رمضان: « أنه». 

)١(‏ والمصيّف َلقہ بعد تقريره لمذهب السلف من جهة خلق الله للأفعال الاختيارية 
للعبد يقرّر مذهيّهم ‏ أيضًا ‏ من جهة أثر قدرة العبد فی الفعل» وهو أن العبد 
او كان أو کا ھت ت بل مو قاع 
خقيقة وأفعاله لر به لہ مار لأفغاله بازادقہ :ومن تہ واختارہ قال 
تعالى: $ وَقلٍ الح من ريک فمن َه بون ومن شاء فلیکشر © [الکهف: ۲۹]ء وألیبت 
لله تعالى العمل والفعل للمكلّف ف آياتٍ عديدة متها قوله تعالى: مَنْ امن 
پل الوم الآيز وَعيِلَ صَلِحَا لَه عند رَيَهِمْ € [البقرة: ٢٠ء‏ وقوله تعالى: 
يوم تَجِدُ حكن نس تَا یلت من حير عنصا € [آل عمران: ۳۰]» وقوله تعالى: هاما 
کسیت ولک اسبح و کاو ما انوأ يمو ؟ [البقرة: 0154 .]14١‏ 
وقد يضاف العمل إلى الإنسان الفرد المخاطب إضافة ملكية کم في قوله تعالى: 
لين اشرت لطن عملك ولتک من سين 2 © [الزمر]» وقد يضاف العمل إلى 
الجماعة كقوله تعالى: ذلك بريه أله أَعَمْلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَهُمْ € [البقرة: 01107 وقوله 
تعلل: اڈ را ورک تنا امتا وَلَكمْ َعَم ؟ الشورى: ٠١‏ وقوله تعالى: - 
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وقوه ةم ووه مه .وه وو و ون و ميو .فقث وم پٹ کٹ ٹ ٹ رن م ووو و ٹڈ یٹ ٹ ومو ووو ووو و فو وو و ووم موث رج رر دہ 


= وف أمماوا ری انح ورول وَالْمْوْممُونَ € [التوبة: 6٠٠‏ فدلّت هذه الآيات 
على أنَّ العبد فاعلٌ على ا حقیقة وأ له مشيئةٌ واختيارًا على فعله بعد مشيئة 
الله تعالى. 
ویؤکد ذلك - أيضًا ‏ قوله تعاال: لفن يَمْمَلَ قحال مز َي رہ 3 
ومن يَمَمَلْ مال درو سرا يرم ؟ [الزازلة]» فأضاف الله سبحانه عمل 
۵٤‏ ادي كيه ۹ از 
به وقوله تعالى : 9 لا َكل اَل تنا إلا وسعھا لها ماکسبت وکا ما کشت 4 
[البقرة: 0185 فأثبت الله تعالى للعبد عملا وكسبًا وهو من فعله حقيقة إذ الکسب 
هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضررٌ. [انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» 
لابن أبي العرٌ (؟505)]. 
وفيما قرّره أهل السنّة رد صريحٌ ‏ أيضًا على مقالة الجبرية والجهمية الذين 
سلبوا عن العبد الاختيارٌ والقدرة على فعله وعمله. ونفَوٴا عنه المشيئة والإرادة» 
وزعموا أن العباد مجبورون على أفعاحم مقهورون على أعمالهم لا تأثير هم في 
وجودها أَلبتةٌ وسوٌوْا بین ا حرکات الاختيارية والاضطرارية» فهي حركاتٌ 
بمثابة حركات ا مرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار في مهب الريح. 
وإنما تضاف الأفعال إلى العباد في معتقدهم مجارًا من باب إضافة الشيء إلى عله 
دون ما يضاف إلى محصّله؛ کما يقال: زالت الشمس» ودارت الرحى» وسال 
الوادي. [انظر: «القَرْق بین الفِرّق> للبغدادي .)١19(‏ <شفاء العلیل> لابن القیٔم (۱۹۰/۱)؛ 


<شرح الطحاویة> لابن أبي العرٌ .])٤4۳(‏ 5 
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قفاوف ف کہ کک اوم م ممم کک کٹ ممعم ووووووووووووووووووهة 


= وهم نی ذلك شبهاتٌ ضعيفةٌ ِن أهمّها: قولہ تعالى: للم تمْومُم ولیک الله 
لهم وما ہنیک |ِے رمَيت ولیک أله ری € 1للانغال: 10]» وقوله تعالى: مار 
تی م تحن لوت( © [الواتعة]» فالآيتان تدلّان عندهم أنه لا عمل للعبد 
ولا صنع» لأنَّالله نفى القتل والرمي والزرع وأثبته لنفسه سبحانه» وإنم| أضيفت 
هذه الأفعال إلى العبد مجازٌا لا على وجه الحقيقة. 


م 


کا استدلُوا بقوله ےت 8: لَايَدْخُلُ أَحَدٌ د مِنَكُمُ اة بِعَمَلِه قَالُوا: :دول أت 
يا شوگ الله؟» قَال: و وا آنا إلا ان بَتتَمَدني الل نه رة وَفَضْلٍ ‏ [أر ج 
البخاري في ٭الرقاق> (۱۱/ ۲۹۷) باب القصد وا مداومة على العملء ومسلم فی «صفة القیامة> 
)11١ /۱۷(‏ باب لن یدخل أحدٌ ا جنه بعمله بل برحة الله تعالى» وأحمد في «مسنده» (۱۲/ )٤٤۹‏ 


واللفظ لہ من حديث أب هريرة «&]. 

فدلّ الحديث على أن العبد مسلوب الفعل ولا عمل له ولا إرادة» لأنَّ الحديث 
أفصح عن أن الجزاء غیژ مرنّبٍ على الأعمال. 

وأجيب عن شبهة الجبرية والجهمية بأنها حجّةٌ عليه ذلك لأنَّ الآية في قوله 
تعا ى : 9 وما میک إذ رمیت کرک أله رک € [الأنفال: ۱۷ نزلت في شأن رميه 
لہ المشركين يوم بدر من الحصباء فیا ِن المشركين أحدٌ إلا أصاب عينيه 


ومنخريه وفمّه ترابٌ من تلك القبضة فولوا مُدبرین [انظر: «تفسير ابن كثير» 


(۹۷)ء والله تعالى أثبت لنييّه رميًا بقوله: للذ رمي € ولا يخفى أنَّ تلك 
الرمیة يمن البشر لا تبلغ هذا المبلعٌ» فتبيّن أن ابت في الآية غير المنفيّ» وذلك 
لأنَّ الرمى له ابتداءٌ وانتھاڈ فمبدأ الرمى كان من النبيت ### وهو ا حذف, وأمّا- 
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هاا فاو ها و و و و ف وو و وو و وو و ون وو و ووو کٹ مفو وو و و و و و ووو وو وو ووو و پٹ ٹ ٹ ‏ جج رر رر رر ڈیہ 


ک "فياك كان ون فاسان تال رات کا كل سس سن وكا الي 
أضافه الله إلى نبيّه إنا هو رمي الحذف الذي هو مبدؤه. وإنا نفى عنه رميّ 
الإصابة والإيصال الذي هو نبايته» فكان المعنى إذن: « وما أصبت إذ حذفت 
ولك الله أوصل وأصاب» [انظر: «شفاء العلیل> لابن القیٔم (۱/ ۲۱۷)ء «شرح العقيدة 
الطحاوية> لابن أي العزٌ (445)]. 
هذاء وفي رڈ قولهم قال ابن القیٔم لن في [<مدارج السالكين» (۳/ :])٦٢٤‏ 
«فلو صح ذلك لُوجب طرذہ في جميع الأعمال» فيقال: ما صلَيتَ إذ صليتٌ» 
انت اهت وما دضو لفات كل فل إذ فيلت 
ولكن الله فعل ذلك فإن طردوا ذلك لَزْمَهِم في جميع أفعال العباد - طاعتهم 
ومعاصيهم ۔ إذ لا فرق »» ويتابع ابن القیٔم ل بيان بطلان هذا القول وفساده 
بقوله: «ونظير هذا: قوله في الآية نفسها: فلم تمَتْلومُمٌ ولك اله مله ¢ 
[الانفال: ۱۷] ثم م قال: «وَمَارَميَت ذرمیت ول کرک الله ری © [الأنفال: ۷۰ فآخر 5 
أنه وحده هو الذي تفرّد بقتلهم» وم ب يكن ذلك بكم أنتم» کا تفرّد بإيصال 
الحصى إلى أعينهم. وم يكن ذلك من رسوله» ولكنّ وجه الإشارة بالآية: أنه 
سبحانه أقام أسبابًا ظاهرةً لدفع المشركين وتولی دَفْمَهم وإهلاكهم بأسباب 
باطنة غيرٍ الأسباب التي تظهر للناس: فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والنصرة 
مضافا إليه وبە وهو خير الناصرين ». 
وأمّا قوله تعالی: $ ایم ما روت )أ رر وة آم ن ألرّرعوة ل 4 [الراقعة]» 
فإنَ المراد بالزرع هو الإنبات» أي: إخراج السنبل من ا لحب وهذا ليس للبشر- 
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پور وود رر ووووو ووو ووو وو لور وو وو و ووو ووو ووو و وو ةو ووو ون نوريو ممع ع ملعل ممم م ممم م و 


= قدرةٌ عليه ولا یتم باختيارهم» وإنما من فعلهم شق الأرض والبذرہ فکان 
ذلك دليلا على إضافة ذ فعل الحرث إليهم حقیقةً دون الانبات: قال القرطبي 
لته نی [«تفسيره» (۱۷/ ۲۱۷)]: « وأضاف الحرثٌ إليهم والزرع إليه تعالى» 
لذن الحرث فعلّهم ويجري على اختيارهم» والزرع من فعل الله تعالى وينبت 
على اختياره لا على اختيارهم ؛ [انظر ۔ أيضًا -: «الاعتقاد» للبيهقي .])۷٤(‏ 
٤۴‏ 1 الت رة وار ذلك 
لأنَ الباء التي في الإثبات في قوله تعالى : فو راب بما كانوأ يعَمَلُونَ © [السجدة: ۱۷: 
الأحقاف: ١۱؛‏ الواقعة: 4 ؟] هي باء السببية» أي بسبب عملهم. والباء التي في النفي 
في قوله #: لا يَدْحُلٌ أَحَدٌ مِنْكُمُ اة بعَمَلِهه فهي باء العوض أي: نفي 
تر رج سن عو براقة ےت 
هو خالق الأسباب والمسببات فرح جم الكل إلى محض فضل الله ورحمته؛ ويزيد 
ابن القیٔم لله المسألة إيضاحًا في بيان أن الباء التي في النفي غيرٌ الباء التي في 
الإثبات فيقول بل في [<مفتاح دار السعادة» (۱/ ١؟١)]:‏ «الباء المقتضية 
للدخول غیرژ الباء التي تي معها الدخولء فالمقتضية هي باء السببية الدالَ 
عل أن الأخال ست للکر لاف ل افا مان السات اة 
والباء التي تفي بها الدخولٌ هي باء المعاوضة والمقابلة التي في نحو قوهم: 
اشتريت هذا بهذاء فأخبر النبيُ أن دخول الجن ليس في مقابلة عمل أحدٍ وأنه 
لولا تغمّد الله سبحانه لعبده برحمته لّما أدخله اڈ فليس عمل العبد وإن 


جاس غر جا كد 3ه لرل ا ولا عوك لقنا فان اغالت راف ر فی منت 
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= على الوجه الذي يحبّه الله ويرضاه ‏ فهي لا تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه 
ف ذا الدتيا ولااضادهاء بل لوحاسيه لوقف ت ام الہ كلها ى مقاب ال مد 
عه وتبقى بقیّة النعم مقتضيةً لشكرهاء فلو عذَّبه في هذه ا حالة لعذَّبه وهو 
غير ظالم له ولو رحمه لكانت رحمته خيرًا له من عمله كما في السنن من حديث 
زید بت ٹاک وحذيفة وغيرهما مرفوعا إلى النبيّ أنه قال: دن الله لَوْ عَذَّبَ 
اَل سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ ارہ لََذَبَبمْ وَهُوَ عَبْژ َير الُم ؛ وَلَوْرَحمَهُمْ لَكَانَتْ رنه 
خا َهُمْ مِنْ أَعَاهْمْ: [أخرجه أبو داود في «السنّةه )۷١ /٥(‏ باب في القدرء 5 
«المقدّمة» (۹/۷0) باب في القدر» وصحّحه الألباني في «صحيح أي داود» (۳/ .])١٤١‏ انظر 
هذه المسألة في: : «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۸/ ١۷)ء‏ «شرح العقيدة الطحاوية» 
لابن أبي العرٌ (٥۹٥)ء‏ «المحجّة» لابن رجب (٢۲)ء‏ «فتح الباري> لابن حجر 
(۹1/۱1). 
وفيه توجيهٌ آخر وهو: أن دخول ا جن يكون بفضل الله ورحمته. غير أن المنازل 
تُقَسم بحسب الأعمال» قال سفيان بن عيينة وغيره: « كانوا یقولون: النجاة 
من النار بعفو الله ودخولٌ الجن برحمته» واقتسامٌ المنازل والدرجات بالأعمال .٠‏ 
[انظر: «جامع الرسائل> لابن تيمية (1/ :)١5١‏ «حادي الأرواح» لابن القیٔم (۸۸)ء «المحجّة» 
لابن رجب (۲۷)]. 
فالحاصل: أن القدرية والجبرية على طرفي نقيض» وكلاهما مصيبٌ فيا أثبته 
دون ما نفاه» قال ابن أبي العرٌ نی [<شرح العقيدة الطحاوية» :])٤۹٤(‏ « فكل 
دليل صحيح يقيمه ا بر فان يدل على أ الله خالق کل شيء» وأنه على کل - 
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زور ۰ رو ووه رر رر ویر ڈگ رج رج ریگ کی یگ رٹ جک م م ووو و ودووووووووه. 


= شيء قديرٌء وأنَّ أفعال العباد من جملة خلوقاتہ وأنه ما شاء كان وما م یشأم 
يكن؛ ولا يدل على أنَّ العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا رید ولا غتارء وأنَّ 
حركايه الاختيارية بمتزلة حركة الرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. 
وک دليل صحيح يقيمه القدريّ فإنا يدل على أن العبد فاع لفعله حقیقة 
واه ريد لا لح ران اضاف رنے رم إضاقة حى ولا يدل 
على أنه غیژ مقدور لله تعالى» وأنه واقعٌ بغير مشيئته وقدرته» فإذا ضممتَ ما 
مع كلّ طائفة منهما من الحم إلى حل الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دلّ عليه 
القرآن وسائر كتب الله المنزلة» من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما فی الكون 
من الأعيان والأفعالء وأنَّ العباد فاعلون لأفعاهم حقيقةٌ» وأنہم يستوجبون 
عليها المدح والذم؛. [انظر- أيضًا -: «شفاء العليل» لابن القيّم (۱۹۹/۱)]. 
هذاء وقريبٌ من قول ا مبریة قول الأشاعرة الذين يثبتون أن أفعال العبد 
تلوقةٌ لله تعالى» وهي مع کونہا حل الله فهي من كسب العبدہ غير أنَّ أفعال 
العبد واقعةٌ عندهم بقدرة الله وحدهاء وللعبد قدرةٌ لا تأثير لها فيهاء أي: أنَّ 
العبد كاسبٌ وليس بفاعلِ حقیقة والفعل يوجد عند القدرة لا بہاء وإنما فاع 
فعلٍ العبد هو الله تعالى» وعمل العبد ليس فعلًا للعبد» بل هو كسبٌ له وإنما 
هو من فعل الله فقطء والخالق قَرّن القدرة في المقدور بمجرّد الاقتران العاديٌ 
لا لسبب ولا لحكمة أصلا. 
والذي جر الأشاعرة إلى تعطيل تأثير القدرة الحادثة في الفعل هو: اعتقادهم 
أن الأفعال ذواتٌ» ولا يقدر على الذوات إلا الله. الأمر الذي دَفَعھم إلى عدم - 
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واواماما مه موة وار و اواو و و وو ووو ومع رس ووم رٹ کٹ کٹ کٹ یش ووو و و مامه و مام م ون رر روررڈدو پبیی. 


التفريق بين الخلق والفعل» ويقولون: إِنَّ الخلق هو ا مخلوق» والفعل هو المفعول» 


فنسبوا الخلقٌ والفعل لله تعالى» لأنَّ الفعل عندهم هو المفعول» فامتنع مع هذا 
أن يكون فعلا للعبد لئلّا يكون فعلٌ واحدٌ له فاعلان» لذلك ل ینسبوا للعبد 
إلا كسبًا لا يُعقل. 

ولا فی أن إثبات قدرة لا اثر ها في الفعل فهو - في حفبقة الأمر دنفي للقدرة 
أصلاء فوجودها وعدمها سوا کم ان لمتقرّر عند جماهير المسلمين أنَّ الأفعال 
صفات ارال وليست ذوات. [انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۱۲۸/۸ء 471)» 
<إیثار الحلّ على ا خلق > لابن الوزير .])۳١۱۷(‏ 

وقد استنکر العلماء وکذا أعلام المذهب الأشعريّ كالباقلانٌ وا لجوینیٌ وغیرہما 
الكسب الذي قال به الاشاغرة»“وعدوه قولا متناقضا غير مسلم» إذ لا يُعقل 
فرق بين الفعل الذي نَمَو والكسب الذي أثبتوه» وقولهم في الكسب ‏ عند 
التحقيق ‏ لا يخرج عن مقالة الجهمية وال حبريةء لذلك قال ابن تيمية اله في 
[«النبوّات» ])57١/١1(‏ في مَعْرض بيان الكسب عند الأشاعرة: «وهم لا 
يقولون به» بل قدرة العبد عندهم لا تتعلّق إلا بفعلِ في محلّهاء مع أنها عند 
شيخهم غير مؤْثََّةٍ في المقدورء ولا يقول إِنَّ العبد فاعل فی الحقيقة بل كاسبٌ. 
وم يذكروا بین الكسب والفعل فرقًا معقولاء بل حقيقة قوم قول جهم: إنَّ 
العبد لا قدرة له ولا عل ولا كَسْبَء والله عندهم فاعل فعلِ العبد. وفعلّه هو 
نفس مفعوله؛ فصار الربٌّ عندهم فاعلًا لكل ما یُوجد من أفعال العباد 
ويلزمهم أن يكون هو الفاعل للقبائح. وأن صف بها على قوهم: إنه يُوصف- 
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ور رر کچ چ ‏ یی وچ ا 1 1111 کر 1 ا ےت ا ال ل لل ل لي رہ 


بالصفات الفعلية القائمة بغيره». 


وفی رده تلق على الأشاعرة الذين أثبتوا في المخلوقات والطبائع قوّی غير 
مؤثّرةٍ أضاف يلتك في [«مجموع الرسائل والمسائل» ])٠١١ /٥(‏ قائلًا: ومن 
قال: إِنَّ قدرة العبد وغیڑھا من الأسباب التي خلق الله تعالى بها المخلوقاتِ 
ليست أسبايًاء أو أن وجودها كعدمها ولیس هناك إلا جرد اقترانٍ عادىّ كاقتران 
الدلیل بالمدلول؛ فقد جحد ما فی خلق الله وشرعه من الأسباب وا کم والعلل» 
ولم يجعل في العين قوَة متاز بها عن الخد ُبصر بهاء ولا في القلب قوّة يمتاز با 
عن الرّجل يعقل بہاء ولا في النار قو متاز بها عن التراب تُحْرق بهاء وهؤلاء 
يُنكرون ما في الأجسام المطبوعة من الطبائع والغرائز .. ثمٌ إن هؤلاء يقولون: 
لا ينبغي للإنسان أن يقول: إنه شبع بالخبز ورّوِي بالماء» بل يقول: شبعتٌ عنده 
ورَوِيتُ عندہہ فإنَ الله يخلق الشّبَعَ والرّيّ ونحو ذلك من الحوادث عند هذه 
المقترنات بها عادةً لا بہاء وهذا حلاف الکتاب والسنّةء فإنَّ الله تعالى يقول: (وَهُوٌ 
لِك برل ليح بترا ہے یی يتمدو ی إ5 كلت سکاب نال سفت بير 
مه ارتا يه الم وَج پوه ین كل ألقموَتِ € (الاعراف: ۷ہ] الآية» وقال تعالى: 
وآ ارد ام السا من کاو لساب الَْرْضّ يَمْدَمَويها € [البقرة: ٤٦٦٦ء‏ . 

هذاء ويجدر التنبيه إلى ملاحظتين: 

الأولى: لا يلم من وَصْفِ اللہ تعالى بالفعل ووّصْفٍ المخلوق به - أيضًا ‏ اشتراكُ 
الخالق والمخلوق في مسمّى الفعل بأن يكون فعلٌ الخالق كفعل المخلوق. بل - 
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= فعل اللہ تعالی يخصّه وفعلل العبد يخصّهء واثّفاقهها في اسم عام لا يقتضي ناهم 
في مسمَّى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره» وهذا 
يجري في مباحث الصفات التي وَصَف الله ہا تَفْسَه ووصف بها حَلقه. [انظر: 
«الرسالة التدمرية» لابن تيمية (۸ وما بعدها)]. 
الثانية: وجوب التفرقة بين فعل الله تعالى القائم بذاته كالرزق والإماتة والإحياء 
ونحو ذلك وبين مفعولات الله تعالى التي هي أفعالٌ خلوقة لله تعالى منفصلةٌ 
عنه قائمةٌ بمحلّھا مباينة له سبحانه كالأكل والشرب والطاعة والمعصية وغيرهاء 
فان هذه الأفعال مخلوقةٌ ومقدَّرةٌ ومَقضيّه لله تعالى» ولا يلرم من خلقه ها الصاف 
بهاء وإنها یتصف بها من قامت به» ومن فعلها بقدرته واختياره وهو العبد. 
ولذلك فرَّق جمهور أهل السنَة ا متعون للسلف والأئمّة بين الفعل والمفعول» 
ففعل العبد فعلٌ له على الحقيقة» ولكتّه محلوقٌ لله ومفعولٌ لله على الحقيقة. 
.0 تعال ی: ۶ واه لق وما نملو ([5) © [الصائّات]» فأخبر الله تعالى 
أنه خالقٌ العباد وأعمال مم لا فاعلٌ اء وإنما أضاف الفعلّ والعمل إلى العباد 
ففعلٌ العبد ليس هو نفس فعل الله لقيام الفرق بين ا خلق والمخلوق» والفعلٍ 
والمفعول. قال البخاري بخن في [«خلق أفعال العباد» :])١١(‏ « وقال 
أهل العلم: التخليق فعل اللہ وأفاعيلنا خلوقة لقوله تعالى: وأيرها مولح أو 
َجْھَرواً بو إن عَلِم بدّات الشُدور ل ألا يَعْلَمْ من حَلَقَ 4 [الملك: ٠١‏ 14]» يعني السرٌ 
واه من لرل ع اه ص اف رافترل غر دشن الى - 
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= وقد بين ابن تيمية بلق هذه المسألة في [«مجموع الفتاوی> ])١77(‏ بقوله: 
د وأا من قال: حل الربٌ تعالى لمخلوقاته لیس هو نفس خلوقاته قال: إِنَّ 
أفعال العباد تخلوقةٌ كسائر المخلوقات ومفعولةٌ للربٌ كسائر المفعولات ول 
يقل: إنها نفس فعل الربٌ وخلقه؛ بل قال: إنها نفس فعل العبدء وعلى هذا 
تزول الشبهة؛ فإنه يقال: الکذب والظلم ونحو ذلك من القبائح يتتصف بها 
من كانت فعلًا له کا يفعلها العبد وتقوم به» ولا یتصف بها من كانت مخلوقة 
له إذا كان قد جعلها صفةً لغيره» ا أنه سبحانه لا یتصف با حَلّقه في غيره 
من الطعوم والألوان والروائح والأشكال والمقادير وا حرکات وغير ذلك؛ 
فإذا كان قد لى لون الإنسان لم يكن هو المتلوّنَ به وإذا خلق رائحةً منتنة أو 
طعًا مرا أو صورة قبیحةً ونحو ذلك مأ هو مكروة مذمومٌ مستقبَحٌ لم يكن هو 
منّصفًا بہذہ المخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القبیحة ومعنى 
قبحها كوبا ضاَۃً لفاعلهاء وسببًا لذمّه وعقابه» وجالبة لألمه وعذابه» وهذا 
أمرٌّ يعود على الفاعل الذي قامت بەہ لا على الخالق الذي حَلَقھا فعلا لغيره». 
ويزيد ابن القیٔم اللہ في بلورة المسألة في [«مفتاح دار السعادة» (۸/۳)] 
حيث يقول: «فالظلم والکفر والفسوق والعصيان وأنواع الشرور واقعةٌ في 
مفعولاته المنفصلة التي لا ينّصف بها دون أفعاله القائمة به» ومن انكشف له 
هذا اقام فَهمَ معنى قوله: ہ وَالشّرّ َيْسَ إِلَيكَ ۱ء (جز؟ من حديث رواہ مسلم في 
«صلاة المسافرين وقصرها» (5/ )٠٦ - ٥۷‏ باب صلاة النبي غق ودعائه في الليل من حديث 
عل بن أبي طالب «ه]» فهذا الفرق العظيم يزيل أكثرٌ السب التي حارت ها عقول- 
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(١) 


ہو ے یھ م گل ہے, ص عو ص() کر انز بيقع 
فیَسَمّی العبد عاملا وَكاسبًا وَمكتيبًا . ولا يسَمَى خالقا لِعموم 


كثير من الناس في هذا الباب» وهدى الله الذين آمنوا ا اختلفوا فيه من ال 
بإذنه» والله هدي من يشاء إلى صراط مستقیم: فه| في خلوقاتہ ومفعولاته تعالى 
عن الف رظ سی اف إن وال کلک الذي فا ول 0 
إليه يكون زنّا وسرقة وعدوانًا وأكلا وشربًا ونكاححاء فهو الزاني السارق الآكل 
الناكح» والله حال کل فاعل وفعله وليست نسبةٌ هذه الأفعال إلى خالقها كنسبتها 
إلى فاعلها الذي قامت بەء كما أنَّ نسبة صفات المخلوقين إليه كطوله وقِصّره 
وحُسنه وقبحه وشكله ولونه ليست كنسبتها إلى خالقها فيه. فتأمّل هذا الموضعٌ 
وأَعْطِ الفرقی حَقَّه وفرّفُ بين النسبتين» فك أن صفاتٍ المخلوق ليست صفاتٍ 
لله بوجه وإن كان هو خالقها فكذلك أفعاله ليست أفعالا لله تعالى ولا إليه 
وإن كان هو خالقها». 
الكسب وقع في القرآن على ثلائة معانِ: أحدها: عقدٌ القلب وعزمه كقوله 
تعالى : لا يواد کہ انو ف بيك وکن يوادم ناکسیت فوخ [اليتر:: 15٠٠‏ 
والثاني: كسب ا ال من التجارة مثل قوله تعالى: ‏ يها أل ءامنا أنِفِفُوا من 
کت کا ڪشر وکا اگم يلض 4 [لبتر:: ۷۷ء فالأوّل: لجار 
والثاني: للرْرّاع والمعنى الثالث: السعي والعمل كقوله تعالى: 9 لا مُكَل تأنه 
تقال وسعھا لھا مَاكسیت وعَلها ما ست ؟ [البقرة: 18]» وقوله تعالى: يما 
ہمعم تکیوں © [الأعراف: ۳۹؛ يونس: ٥٥]ء‏ وقوله تعالى: 9ود ڪر بوءأن نسل نَفْسنْ 
با سیت € [الأنعام: ۷۰]. = 
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َوْلِهِ تَعَالَ: ےت € سر: 16 (لھاماکسیٹ وَعلیا ما اكت 4 


ہر ۷۸۸۰ء ( تع یکل ييفككال رو کرت © ومن یل نال 

= وعرّف ابن تيمية جَفلكه الكسبٌ في [«مجموع الفتاوى> (۸/ ۳۸۷)] بأنه « الفعل 
الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر وعرّفه القرطبيٌ الله في [<تفسیرہ> 
/٥(‏ ۳۸۰)] بأنه وما ير به الإنسان إلى نفسه نفعًا أو يدفع عنه به ضررًا»» ثم 
قال: ‏ ولهذا لا يسمّى فعل الربٌ تعالى كسبًا». 
والعلماء يختلفون في الكسب والاكتساب: أهما بمعنى واحدٍ ‏ وهو ما عليه 
أهل اللغة وصحّحه أبو الحسن عل بن أحمد الواحديُ ے خلافًا لمن يرى أن 
بینھما فرقّاء فالاکتساب أخصٌ من الكسب من جهة نفسه ولا يتناول غير 
بينم| الكسب ينقسم إلى: كسب لنفسه وكسب لغيره. 
وقد ذکر ابن القيّم اللہ فرقًا دقيقًا وهو أن الاكتساب يستدعي اهتهامًا واجتهادًا 
ومعاناة» والعبد لم يجعل عليه إلا ما كان من هذا القبيل الحاصل بسعيه وتعمّله 
DT‏ 
ذلك فخص الشرٌ بالاكتساب وا حر بأعمّ منه» ففي قوله تعالى: ( هاما گت 
[البقرة: 0154 ]۲۸٠۱٤١‏ - وهو جانب الفضل - جعل ھا ما ها فيه أدنى سعي» وی 
قوله: (وَعَهَا مَااكَميَتَ € [البقرة: ]1۸١‏ - وهو جانب العدل لم يجعل عليها إلّا 
ما ما فيه اجتهادٌ واهتمامٌ. [انظر: «شفاء العليل» (۱/ 74") و<«بدائع الفوائد» (۲/ )۷٤‏ 
کلاھا لابن القیٔم]. 


)١(‏ قال الشوكاني نله في [«فتح القدیر> (۱/ ۳۰۷)] شارحًا الآية: « فيه ترغيبٌ- 
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کک م 


TIKI OE ذرو شرا‎ 


BEDE 


وترهيبٌ؛ أي: لها ثوابٌ ما كسبت من الخيرء وعليها وزرٌ ما اكتسبت من الشرٌء 
وتقدّم دهما» و«عليها» على الفعلين ليفيد أنَّ ذلك هما لا لغيرهاء وعليها لا 
على غيرهاء وهذا مبنيٌ على أنَّ: كسّب» للخير فقط» وداکتسب> للشرٌ فقطء 
کا فال سا دال اف رغ ری كل راعدن الان يمدق عل 
الأمرينء وإنم| كرّر الفعل وخالف بين التصريفين تحسيئًا للنظم كا في قوله 
تعال: < فَهلِ لْكَْرنَ نلم نایا [الطارق]» . 

والآيات السابقة التي استدلٌ بها المصّف اله تدلٌ على أنَّ ِن مقتضى توحيد 
الله تعالى في ربوبيته: اعتقاد أن الله خالقٌ أفعال العبدہ وأنه لا يخرج شيءٌ من 
عموم الخلق. وأنَّ العبد فاعل حقيقة أي: له مباشرةٌ لأفعاله باختیارہ سواءٌ 
كانت خيرًا أو شرٌاء ولكنّها تخلوقةٌ ومفعولةٌ لله تعالل؛ وليس هو نفس فعلٍ 
الله وإنما تلك المباشرة هي كسب العبد وعمله الذي يُسأل عنه ويجازى به. 
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[ فصل : العبد يجري بمشيئة الله ] 


بر رح 5 کک 32 ۶ئ £ روت کی مد س‫ 

وَمِن توجیدہ تَعَال في ربوبيته: اعََقَادُ أن العَبد لا يحرج في جَمِيع 
EC‏ 2 3 کت 0 عرس 2 # 56 ه2 مص ۳ 
تَصَرٌ فاته عَنْ مَشِيئَة الشه؛ غَيْرَ أن لَه اختّيارًا تجده بالضر ورَة من تفیث وَمَشِيَه 


)١(‏ قد تقدّم كلام المصنّف اللہ في تقرير مذهب أهل السنّة والجماعة في أفعال 
العبادہ حيث يِرَوْنَ أنها جميعها ‏ طاعاتٍ أو معاصيّ - خلوقة لله تعالى» ومقدّرةٌ 
على العبادء ومَقْضيّةٌ عليهم قبل وقوعها منهم» وعلى هذا دَرّج أعلامٌ الصحابة 
والتابعين وفقھاء الأمصار وغيرهم من الأئمّة الأخيار. [انظر: دالاعتقادہ للبيهقي 
(۸۷) «جموع الفتاوى» لابن تيمية (۸/ ٦٦‏ - 07:75 1)]. وليس معنی ذلك أ العبد 
مسلوب الإرادة والمشيئة» بل يعتقدون أنَّ فِعْل العبد فعلّه حقیقةً لا مجاراء وله 
قدرةٌ ومشيئةٌ على فعله باختياره» وأعمالّه كسب له يجازى على حَسَِها ويعاقّب 
على سيّتهاء فما قام به العبد فهو فعلّه وکسبه وحركاته وسكناته. والذي قام بالله 
تعالى علمّه وقدرته ومشيئته وتكوينه» فالفعل فعل العبد وهو مخلوقٌ مفعولٌ 
للربٌ عر وجلّء لكنّ مشیئة العبد غیرژ مُطْلَقَةِ بل هي مقيّدةٌ بمشيئة الله تعالى 
وتابعة هاء فلا يخرج شيءٌ عن مشيئة الله وإرادته النافذةء قال الطحاوي ال 


2 
في [«العقيدة الطحاوية» :])١51(‏ « وكل شىءٍ يجري بتقديره و شيئته» ومشیثلّہ - 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن بادیس بول 


ماعو ةو و ون ف قو و وو ةو ووو وو ووو واو واوراواو ووو و و م ممعي ن ی۰ وميه م مواممة ماروراووور وو ونمو 6م 55050669 


= تتفذ لا مشینةً للعباد إلا ما شاء لهمء فا شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن ٠‏ 
وقال غالقہ في موضم آخر (٥٥٤)::وکل‏ شی عجري بمشينة الله تعال وعليه 
وقضائه وقدره. 5 مشيئته المشيئاتِ كلّهاء وعکست إرادثہ الإراداتِ كلّهاء 
وغلب قضاؤہ الحيل كلّهاء يفعل ما يشاء؛ وهو غير ظالم أبدّاء ( لايل عمَايَْعلُ 
وهم تلوت (ک) + [الأنبياء]»» وقال ابن تيمية جه في [دجموع الفتاوی> 
(۱۱۷/۸)]: « وما ی تكن أن بخ آن مسب سلف لا - مع قولهم: الله 
BO E E‏ یکن وأنه غل گل 
شيءٍ قديرٌء وأنه هو الذي عَلَق العبدٌ هلوعاء إذا مسّه الشرُ جزوعاء وإذا مسّه 
اللو سو گار کر للق أن الع حتف وله كي وشرق فال مان 
لسن سك یگ أن سق وما امون الا أن نَل اک رب العلییت ((ج) ؟ [التكرير)» 
وقال تعالى: (إِنَّ مذو بذک صن سآ َد إل ریو سبلا ل وما امود الا أن 
با ال مو وقال تعالى: 9 كلا إن تذكر )س شاه دَکْرم 
ارما یکوت إل أن يمه د هو أل التَقوى هل الَغفرة(2) 4 [للذْر]» . 
ببس و یہ ویک 
أو ارا يمك منه» فاختیاژہ غیژ خارج عن مشيئة الله وقدرته النافذة» قال تعالی 


ہے لے ہے ءءء م ےکی ہے 


له فته : قل لیت مل ف لِنَقْسی تَفْعَا ولَاصَرًا إلا ما سآ اللہ“ 4 [الأعراف: ۱۸۸]ء فلقت 
اه أن يملك الحبد کا بل أو يغه إلا بے الله وقدرتة: وهذا عبن الله 


تعالى نيه ظ أن يقول: إنه سيفعل شيئًا في المستقبل إلا معلقًا ذلك بمشيثته تعالى - 
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= کم نی قوله تعالى: 9 ولا نَمُولَنَ لای انی امل دل عدا ) 4 [الكهف]» قال 
الشنقيطي تلق في [<أضواء البيان> :])۷٦/٤(‏ « فإذا عرفت معنى هذه الآية 
الكريمة وسببّ نزوهاء وأنَّ الله عاتب نييّه فيها على عدم قوله: « إن شاء الله» 
لما قال لهم: « سأخبركم غدًا»؛ فاعلَمْ أنه دلّت آيةٌ أخرى بضميمةٍ بيان السئّة 
ها على أن الله عاتب نبيّه سليهان على عدم قوله: «إن شاء الله » کا عاتب نبّه 
في هذه الآية على ذلك» بل فتنة سلیمان بذلك كانت أشدَّ فقد أخرج الشيخان 
في صحيحيهم| ون حدیث أبي هريرة فق أن الي چ قال: کا سيان ابن 
داد - عليه وَعَلَ ّا الصَّلاُ وَالسَّكَامُ -: ہ لَأَطُوكَنَاللَّيْلةَ عل سَبْعِينَ مَأ 
- وفي رواية: يِسْعِينَ ارآ وفی رواية: ائة لمرو تلد گل ار أ ْو ملا 
يقال في سيل الشو؛ء قَقِيلَ له ۔ وني رواية: قَالَ لَه لَك -: ١‏ قُلّ: إِنْ شَاءً الله 
َم يفل َف ين مم يذ هن إلا افر َأ وَاحِدَةٌ يضف إِنْسَانِهء فقال 
رسول الله چ : «وَالَّذِي فيي بيد لو قَال: « إِنْ شَاءَ الله» ل يِحْنَتْ وَكَانَ دَرَكَا 
َابجَتِه». وني رواية: « وَلَقَائَنُوا في سيل الله فُرْسَانًا َجمَعُونَ [أخرجه البخاري في 


<أحادیث الأنبياء» (558/5) باب قول الله تعالى: 9 وَوَعَبّتًا اود سس يقم ف عبد له اگ 


لا [سورة ص]ء ومسلم في «الأيهان» (۱۱۸/۱۱) باب الاستئناءء من حديث أبي هريرة 8 ]» 
فإذا علمتٌ هذا فاعلّمْ أن هذا الحديث الصحيح بین معنى قوله تعالى: 9 وق 
فسا مْلمنَ وال EIS‏ جنا © الآية [ص: :4 وأنَّ فتنة سلیمان كانت بسبب 
تركه قولّه: « إن شاء الله ٠»‏ وأنه لم يلد ِن تلك النساء إلا واحدةٌ نصفت إنسانٍ» 
وأنَّ ذلك الجسد الذي هو نصف إنسانٍ هو الذي ألقي على كرسيّه بعد موته». = 


ةِ تحفة الأئيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس جن كت( ١١ ٠‏ أ 


لِقَوْلِهِ تَعَالَ: وما اوہ أن اہ أله می علا کا € دس“ 


= وما سبق ذکژہ يتبيّن أن لا مشيئة للعبد ولا اختيار إلا بعد مشيئة الله تعالىء 
لذن ایت يفتقر إلى ربّه في جميع أمور الدين والدنيا من جلب المنافع وتحصيل 
المصالح ودفع المفاسد والمضارٌ فلا يملك العبد لنفسه شيئًا ِن هذا كله ولا 
کا ید سوہ ل یا 
قوله تعال: < ولو شتا للا کل تقیں‌هُدَدنھا € سجد: ۱۳ء وقول تعالى: ھن 
يرد الہ * أن يهَدِيَهُ یشرع صدرة اسلو ومن يرد أن يم بحَمل صنرہ صقا حرم 
انم يد في لماي © (الانعام: 176]» وله تعا ى: ومن يُردِ الله فته فلن 
تمت لے لہ سیکا کیک الب لر يردا أن يف فَلوتَهَم مر © [لمائدة: 41]» 
وآيات القرآن في معنى هذه الآیات كثيرةٌ» ومن الس حدیتٗ أب ذرٌ طاتا فا يرويه 
لني ته عن رب وفيه قول لله عزّ وجل: «ياعبادي كم شال لمن كيش 
َو دكي ا عبادی كلم جاع امن غ أَطْعَميه فَاسْتَطْعِمُونٍ أَطِمْكُيُ 
َاعِبَادِي كُلَكُمْ عار إِلَامَنْ کسر كَسَوُْ فَاسْمَحْسُون أَكْسكُمْ ..) [أخرجه مسلم في دال 


والصلة والآداب» )۱۳۱/۱٦(‏ باب تحريم الظلم]. 


)١(‏ قال ابن كثير بلق في [«تفسیره» ١ :]))٥۸/٤(‏ وما سامون إل أن مسا 


03 


لہ أي: لا يقدر أحدٌ أن يبديّ نفسه» ولا يدخل في الإیمان ولا ير لنفسه 
نفعَاء إلا أن يشاء الله. ل كان ليسا كا (5) 4 [الإسان] أي: عليمٌ بمن 
رس رکال هروس لابا ون شح العرانا فة 


کے 


عن الهدى. وله الحكمة البالغة وا حجّة الدامغة ولهذا قال تعا ی: (إِنَّ لمكن = 
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ره ورو رګ دار ر 


وَلِقَوْلِه: 7۴۱ ساون أن سا اه رب لیت ((ك) ¢ [التکوی ر » وقول تعَا ی: 


ولو آنا ناكم الہک وم ال وق وسک رتا علوم کل َو میک ماك ایلوا 
لا آن 5ک 2 ¢ [الأتعام: ۱۱۱۱( ٠>...‏ 0 دا 


2 رو7 


= مسا کاپ اساد ثم قال: بث نہ َم للوي عدم عدا 
أل )4 [الإنسان]» أي: هدي من يشاء 2( من یشاء فمن یہدہ فلا معدل 
له ومن يضلل فلا هادي له» . 

)١(‏ قال ابن كثير تلق في [<تفسيره» (5/ ])5/8٠١‏ شارحًا معنى الآية: « ليست 
الشیئة موكولةٌ إليكم فمن شاء اهتدى ومن شاء ضلٌء بل ذلك كله تابعٌ مشیئة 
الله تعالى ربٌ العالمين» قال سفيان الثوريّ عن سعيد بن عبد العزیز عن سلیمان 
ابن موسى: لما نزلت هذه الآية: ولس س وك أن متهم ا ) [التکویر]؛ قال 
أبو جھل: « الأمر إلينا: إن شئنا استقمناء وإن شئنا لم نستقم »» فأنزل الله تعالى: 
وما اء ودل أن يسا الہ رب اليرت ) € [التكوير]؛ . 
ففي الآيتين دليلٌ على أن الله أعْلَمَ حَلْقه أنَّ المشيئة له دون خلقه» ون مشيئتهم 
تبعٌ لمشيئة الله النافذةء وفي هذا المعنى قال البيهقي باه في [<الاعتقاد» (۱۲۸ 
-179)]: ہ قال الشافعيٌ: إل مشيئة العباد هي إلى الله تعالى» ولا يشاءون إلا 
أن يشاء الله رب العا مین وإِنَّ أعمال الناس خلقٌ من الله فعلٌ للعبادہ وإِنَّ القدر 

(٢(‏ فالآية تدل على أنَّ الهداية إلى الله لا إليهم» بدي من يشاء رف ا فان 


ما شاء الله كان وما م يشألم يكن» ومن حيث المعنى فان هذه الآية مثل قوله تعالى: - 
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وَلِقَوْلِه: ورا ا ريک ما فَمَلُومُ © [الأنعام: ar:‏ “» ولقوله: ووا وشا ريك لاس 
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من 


0١) 


- م۶ 
AM.‏ وور 0( 
فى الأرْضٍ كلهم يما © یونس:۹۹] Re SS‏ 


ا ا حََتْ عم كلمت ريك لا يميد )ولو باتهم ڪل أي ڪي يردأ 
الاب اطم( ؟ (یرنی)ء قال الشوكانٌ جتن في [«فتح القدیر> (۲/ :])٦۷٤‏ 
« والمعنى: أنه حقّ عليهم قضاءٌ الله وقدَرٌه: بأهم يُصٌّ ون على الكفر ويموتون 
عليه» لا يقع منهم الإیمان بحالٍ من الأحوال وإن وقع منهم ما صورتّه صورة 
الإيهان» کمن يؤمن منهم عند معاينة العذاب فهو في حکم العدم». 

فالضمير في قوله تعالی: طمَاَمَٰہُ 4 يرجع إلى ما كر قبله ِن الأمور التي ابي 
بها اللبیُ شق في زمنه وزمن الأنبياء من قبله» وجَرَتْ من أعداء الله الكمار: 
شياطين الإنس والنٌ يوسوس بعضّهم لبعضي بإلقاء القول المزيّن المزرّق 
الذي 0-7 سامعه من الجهّلة بأمره. فأخبر الله تعالى أنه لو شاء عدم وقوع 
العداوة والإيحاء ما فعلوہہ لأنَّ مشيئة الله تغلب المشيئاتٍ كلّهاء لک الله شاء 
أن يكون لكل نبيّ عدو من هؤلاء قَدَرًا وقضاءً. [انظر: «تفسير ابن كثير» (۲/ .)۱٦۷‏ 
<فتح القدیر> للشوكاني (۲/ 157)]. 

فالخطاب في الآية موجه للنبيٌ طق لما كان حريصًا على إیمان جميع الناس: 
فأخبره الله تعالى بأنه سبحانه لو شاء لَأَذْنَ لأهل الأرض كلهم في الإيمانء 
ولصاروا جميعًا مجتمعین عليه لا يتفرقون فيه ولا ختلفون» لكتّه سبحانه )يسا 
ذلك لكونه مالا للحكمة البالغة والمصلحة الراجحة التي أرادها الله وهو 
الفعّال لما يريد والعادل في هداية من شاء وإضلالٍ من شاءء لعلمه وحكمته- 
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ولِقَوله: نة ون وس َا لیک € العيفن: "100٠‏ 


(١) 
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وعدله» قال تعالی: من یکا الہ يِه ون تا مله عل مرل قير © 4 
[الأنعام]. 

قال القرطبيٌ ينه في [«تفسيره» /٠١(‏ ۳۹۳)] في معنى الآية: « قل يا محمّد 
لهؤلاء الذين أغمّذنا قلوتهم عن ذكرنا: أيه الناس! من ريكم الحقٌ؟ فإليه التوفيق 
والخذلانء وبيده المدى والضلالء هدي من يشاء فيؤمن» ل من يشاء 
فیکفرہ ليس إِلّ ِن ذلك شيع فالله يؤتي ا لن من يشاء وإن كان ضعیفًاء ويحرمه 
من يشاء وإن كان قويًا غنيّاك ولستٌ بطارد المؤمنين هواکم» فإن شنتم فآمنواء 
وإن شئتم فاكفروا. وليس هذا بترخيص وتخيير بين الإيهان والکفر؛ وإنما هو 
وعيدٌ وتہدیڈ أي: إن كفرتم فقد أعذٌ لكم النار» وإن آمنتم فلكم الجتة». 
والمصنّف الله استدل بہذہ الآية على أن مشیئة العبد غير خارجة عن مشيئة 
الله وتقدیرہہ بل هي تابعةً لمشيئة الله النافذة» وقد تقل عن ابن عباس وغ في 


مو 


معنى الآية ‏ أنه قال: ہ مَنْ ضَاءَ الله لَهُ الإيّانَ امن وَمَنْ شَاءَ الله لَه الكَفْرَ 


ےر روم ے. مسر ووو ۔ 4 17 


؛ وهو قَوَلَهُ: وما تَمَامُونَ إل أن یسا ال رب ألْعَلَمِيتَ الگا ۴ [التكوير]؛» [انظر: 
<تفسیر الطبري> )10/ «(YTV‏ «الاعتقاد للبيهقى> (85). <تفسبر البغويی> (۳/ )۱٥١۹‏ دفتح 


القدير» للشوكاني (۳/ ۲۸۰)]. 

فالحاصل: أن من مقتضى توحيد الله في ربوبيته: الإیمنَ بأن الله خالق کل شيءِ 
وهو عل کل شىءٍ قدیرٌ وأنَّ أفعال العبد من جملة خلوقانہہ والعبد فاعل حقيقةٌ 
وهو مريدٌ له وختارٌ حقيقةء ون إضافة فعله إليه إضافةٌ حى وأ جمیع تصرٌفانہ 
لا تخرج عن مشيئة الله وقدرته» فإنه ما شاء الله كان وما م يشألم يكن. 
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[فصل: العبد لا يعلم الغيب] 


۲ 


م 


وَمِنْ تَوْحِيدِهِ تَعَالَ في رَبُوبِييه: اعيا ا أن د ما 


غاب عَنِ الحوّاسٌ وا يُوصَلُ إَِيِْ پصجیح التظَر ؛ فلا يُعْلَمْ مِنه 
صَجبح ابر فَيَحِبُ الین به ل - کا جَاءَ بدُونٍ زياد 


جح 
ہ 
ب 
۴ 
0 \ 
5 
1١‏ 
e‏ 4ہ 
أها 
xo:‏ 


)١(‏ تقاربت تعاريفٌ العلماء لمعنى الغیب وحقيقته. فهي دائرةٌ على ما غاب عن 
الحاسّة وعلم الإنسان, قال الجاح خلت في [«تفسيره» (1/ ۷۲)] عن الغيب: 
اغات ع اه ال اتی اعت زار راا رکل 
ما غاب عنهم ما أنبأهم به فهو غيبٌ». وقال الباجي بيلئه في [«المنتقى» 
(077”5/1]: « الغيب هو المعدوم وما غاب عن الناس؛ء وقال ابن العربي له 
في [<«أحكام القرآن» (۸/۱)]: « حقيقته ما غاب عن الحواس ما لا يوصّل إليه 
إلا بالخير دون النظر». 
والمصتّف له في إرادته المزيد ِن صور التوحيد العلميّ ذكر أن من مقتضی 
ويد الزيونية؟ اوماد بان لف تحال عه عل الس تار به دون مشاركة 
لأحدء وأنَّ بيده سبحانه ‏ الطرق الموصلة إليهء لا يملكها أحدٌ إلا هو فمّن 
شاء إطلاعّه عليها من رضي عنه واجتباه أطلعه» ومّن شاء حَجْبَّه عنها حَجّبه 
ولا يكون ذلك من إفاضته إلا لرسله لقوله تعالى: 9 عَدِمُألْمَيَيِ قلا رع 


کے 


بوه ESOL‏ 06 تی مِنرَسُول © [الجن: ٢٢۔۲۷]ء‏ وقوله تعالى: وما کان آنل = 
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3 یع ایی ولک أله تی من لوہ من کا © لال عمران: ۱۷۹۸]ء قال الشيخ 
السعدیٔ لته في [«تفسيره» :])٠١07(‏ د قلا يظهرٌعَلَّ عَمْہوء لدا 4 من 
ا خلقء بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار والغيبء لا من اڑَیٰ من رَسُولٍ 4 
أي: فإنه يخبره بها اقعضت حكميّه أن يخيره به» وذلك لأن الرسل ليسوا كغيرهب 
فان الله أيّدهم بتأييد ما أده أحدًا من اكلْق: وحَفْظ ما أوحاه إليهم حتى يلوه 
على حقيقته» من غير أن تتخبّطهم الشیاطین, ولا يزيدوا فيه أو ينقصوا». 
۳ لعي ِ9 6 عا الت ا 
غاب عن الناس إدراکّە أو حَفِيَ عليهم علمّه. فكان الغيب اسا يقع على کل 
ما غاب عن ا حَلق من العلوم والمعارف وما كان وما يكون وما لم يكن: كيف 
يكون. [انظر: «البراهين الإسلامية» لعبد اللطيف بن عبد الرحمن (۷۹)]. قال ابن تيمية 
تیه في [<«مجموع الفتاوى» :])٥۲ /۱٤(‏ « إن اسم «الغيب» ودالغائب> من 
الأمور الإضافية» يراد به ما غاب عنًا فلم ندركه» ویراد به ما غاب عتا فلم 
يدركناء وذلك لأنَّ الواحد منّا إذا غاب عن الآخر مَغيبًا مطلقًا م يدرك هذا 
هذا ولا هذا هذاء والله سبحانه شهيدٌ على العباد رقيبٌ عليهم مهيمنٌ عليهم. 
لا يَعْرّْب عنه مثقالُ ذو في الأرض ولا في السماء» فليس هو غائبًا وإنما لما م 
یرہ العباد كان غيبّاء ولهذا يدخل في الغيب الذي يؤمّن به وليس هو بغائب». 
ويدخل في معنى الغيب الذي يجب الإيهانُ به كل ما أخبر به اي لہ كالإيمان 
بالله وملائكته وكتّبه وژُسُلە واليوم الآخر وقَدَرِه والحياة بعد الموت والبعث- 
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ووم مم مو و و ووو ع ممم لودو يعوو و ودعو رر رر تی عمو ووو وو و هدو ,111 ) 


= والنشور وغيرهاء فكل ما غاب عنهم ثم أنبأهم به فهو غيبٌ» قال ابن عباس 
فيقنةا: ٠‏ الغيب - هاهنا - كل ما أُمِرْتَ بالإييان به فيما غاب عن بصرك ین الملائكة 
والبعث والجنّة والنار والصراط والميزان» [انظر: «تفسير البغوي» (۷٦)]ء‏ فمن 
آمن بالله ربا وبمحمَّدِ رسولا وجب عليه الإيهانّ ہما أخبرا به من الغيب من 
غير البحث عن تفاصيله وتأويله» فإن ذلك لا سبيل إلى إدراكه بنظر صحيح 
ولا الوصول إليه بالعقل الراجح ولا الفکر الثاقب؛ لذلك وجب الاعتقاة أل 
العبد لا يعلم الغیبّ والإیمانُ به فيها عَم منه العبدٌ بصحيح الخبر بدون زيادةٍ 
ولا تنقيص؛ تلك هي من صفات التقين الذين يُِرُون بها غاب عنهم ئا ورد 
به الخبر الصحيح» ومن ذلك جميمٌ الكتب المنزّلة مع الإيقان بالآخرة وهي من 
الغيب» ذلك لان الإيمان بالمُشامّد المحسوس ليس محل إنکار حتی يكون 
موصوفا صاحبّه بالإيهان والتقوی: قال تعالى: 9 الین رع الي وين لصون 


رت ۾ > دمو 
و 


رهم بون © وای يمون م ال ك وما أل مِن يك وبا رة هوقرت )اوك عل هذى 
2 ص30 

هذاء وقد ردب العلماء الغيبٌ بحسب الإطلاق والتقیید وقسّموه إلى: غيب 
مطلتق عن الخلق كاقَة وآحَر مقي وهو ما علّمه بعص المخلوقين دون بعضٍ» 
وقد أفصح عن هذه القسمة الثنائية للغيب ابن تيمية اله في [«مجموع 
الفتاوى> ١ ٠١ /1١5(‏ بقوله: « وهذا هو الغیب المطلق عن جميع المخلوقين 


عر مے 


الذي قال فيه: فلا برع حَمهء أا( 4 (جن» والغیب القیّد ما عَلمه بعص = 
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معو ووء  -  -‏ ووو ووو و م ووو وو دم م ووو ووو و هوجوو ووو وو ووو ووو رڈ رر ووو ووو 


= ا مخلوقات من الملائكة أو الجن أو الإنس وشھدوہ فإنم| هو غيبٌ عمّن غاب 
عدا لين هو عا عن ٰ۹ و وه يشهده هذاء 
فيكون غيبًا مقیّداء أي: غیبًّا عمُن غاب عنه من المخلوقين لا عمّن شهده» لیس 
غيبًا مطلقا غاب عن المخلوقين قاطبة». 
هذاء والمقام يستدعي المزيد من التفصيل بسياق القسمة الثنائية وما يتفرّع عنها 
من أنواع تظهر على الشكل الآتي: 
القسم الأؤل: غيبٌ مطلقٌ عن جميع المخلوقين لا مطمع للعبد في العلم به وإدراكه. 
ولا سبیل إلى الكشف عنه بحواسّه. وقد يختصٌ علمُه سبحانه به وحده ويحجبه 
عن غيره» وقد يكشفه أو يكشف بعضّه بواسطة الوحي لرْسلهء لذلك كان هذا 
القسم نوعين: 


النوع الأوّل: غيبٌ مطلقٌ استأثر الله بعلمه واختص به دون له لقوله تعالى: 


04 


ئل لان في ألسَمواتٍ وَآلْأرْ سالب إلا َه 4 [الدمل: ٠٠ء‏ مثل عليه ۔ سبحانه - 


بالساعة والموتٍ من حيث سببه وزمانه ومکانه» وبعض أس)ء الله تعالى غيّبها 


عن العبادء ونحو ذلك كثيرٌ فهذا النوع موافقٌ لمعنى قوله تعالى: 9 عند 


2-2 


ملم السام ور اعبت ویم ماف ارجام وما تدری شس مادا ڪيب هذا 


- 
ہم و ےی 


ىعس أي اض تمو انم حك ا( ؟ انتاداہ قال ابن كثير ال في 


0 


[«تفسيره» (۳/ :])٥٥٤‏ « هذه مفاتيح الغیب التي استأثر الله تعالى بعلمهاء فلا 
یا اليد مه إعلانه مال چا قاع وفك الماع لاه رت 
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59696 0ه 0000+هة0:10+ و ووو ووو و کو وچ ورڈ مم6‎ 9۹٥ 


= ولا مَك مقرب لا لہا لوقا لاهو 6 [الأعراف: ۱۸۷]ء وكذلك إنزال الغیث لا 
يعلمه إِلّا اللہ ولكن إذا أمر به عَلِمَْه الملائكة الموكّلون بذلك ومن شاء الله 
من حَلّْقه. وكذلك لا يعلم ما في الأرحام ما يريد أن يخلقه تعالى سواہ ولكن 
إذا أمر بكونه ذكرًا أو أنثى. أو شقيًا أو سعيدًا؛ عَلِمَ لملائكة الموكّلون بذلك ومن 
كان انه ره كانت ر کلت لاس ینہ قاذ كيب عدا 5ناسا وأخزاهة 
لوا ندر نمی پاي رض تمو © القبان: 4+]: في بلدها أو غيره من أي بلاد الله 
كان لا عِلْمَ لأحدٍ بذلك وهذه شبيهة بقوله تعالى: طوَمِنتَہُ مَمَاتُِ المي لا 
يَعَلَمُهَآ لاه € [الأنعام: 9ه] الایق وقد وردت لت ساد الخمس: مفاتيح 
الغيب). 
قلت: ومنها قوله ٹٹڈ: «مِفَْاحُ القَیْبِ كمس لا يَمْلَمُها إلا لله: لا يَمْلَمُ أَحَدٌ 
ا يكو في غَيٍ وَلا يَعْلَمُ أَحَدٌ ما يَكُونُ في الأَرْحَامء وَلَا تَْلَمُ تنس مادا 
تَيب غَدّا وَمَا کذري تفس بأيّ رض توت وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ تی تں؛ 
المطَرٌ »» [أخرجه البخاري في «الاستسقاء» (۲/ 514) باب لا يدري متى يجيء المطر إلا اش 
وقال أبو هريرة: عن النبيّ شلك ٠‏ كفس لَايَعْلمُهنَ إلا ال وأحمد في «مسنده» (۷/ 0) )٦۷٤٤(‏ 


والبغوي في «شرح السنّة» )٦٢٤ /٤(‏ من حديث ابن عمر عَق]. 


ولا نی آذ امورالغیب الى آضات الله علعها إلى هة ره ونا حك ا 
النصوص ال تقدمة في حمس مفاتيحَ من باب تقريب معانيها على السامع» وقد 
أوضح ابن أبي جمرة بلقن هذا التعليل - ومن ورائه ‏ الحكمة من جعلها خمسًا- 
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= فيا تقله عنه ابنُ حجر ملق في [«الفتح» (۱۳/ ])۳٦٣‏ حيث قال: « استعار 
للغيب مفاتيحٌ اقتداءً با نطق به الكتاب العزيز: وعِندة مَمَاتِحُ التي 4 
[الأنعام: 04)» وليقرّبٍ الأمرّ على السامع» لأن أمور الغیب لا بحصبھا إلا عالُهاء 
وأقربُ الأشياء إلى الاطّلاع على ما غاب الأبوابُ. والمفاتيحُ أیسر الأشياء 
لفتح الباب» فإذا كان آيسرٌ الأشياء لا يعرف موضعها فا فوقها أحرى أن لا 
SNA E OS‏ 
فد بول بها عله اک لر ذلك حدم قال فن كان جم ماق ارد 
محصورًا في علمه شبّهه المصطفى بالمخازن واستعار لِبابها المفتاح» وهو كما قال 


رص ے ہہ رو 


تعالى: 9 وَإن من مء إلا عندَكا حَرَننہ © [اخجر: ٢٢ء‏ قال: وا حکمة في جعلها 
خمسًا الإشارةٌ إلى حصر العوالم فيهاء ففي قوله: وما يَقِيضُالْأَرِكامٌ € [الرعد:م) 
إشارةٌ إلى ما يزيد في النفس وينقص» وخصٌ الرحمَ بالذكر لكون الأكثر يعرفونها 
بالعادةء ومع ذلك فنفى أن يعرف أحدٌّ حقیقتّھاء فغيثها بطريق الأول وفي 
قوله: « وَلا يَعْلَم مَتى ان المطر» إشارة إلى أمور العا العلویٌء وخصّ المطر 
مع أنَّ له أسبايًا قد تدل بجري العادة على وقوعه. لله من غير تحقيق» وفي 
قوله: ولا تَدْرِي تفس باي اض وتء إشارةٌ إلى أمور العا السفلَ مع أنَّ 
عادة أكثر الناس أن يموت ببلده» ولكن ليس ذلك حقيقةء بل لو مات في 
بلده لا يعلم في أي بقعة دفن منها ولو كان هناك مقبرةٌ لأسلافه بل قب أعدّه 
هو له. وفی قوله: ١‏ وَلَايَْلَمُ ماني عَدِإِلَا الله إشارةٌ إلى أنواع الزمان وما فيها 


من ال حوادث: وعيّر بلفظ: «غد» لتكون حقيقته أقربٌ الأزمنةء وإذا كان مع- 
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وو وھ ویر قا کاو و وھ عام عا ع و وو وا چو وو و أو هاه ها هئيه أ ع وه عه وااو هه هاه ویو رو و ایا وو وڑھ واج ا وو وم 


= قربه لا يعلم حقیقةً ما يقع فيه مع إمكان الأمارة والعلامة؛ فیا بَعُدَ عنه أَؤلى 
وني قوله: «وََايَعْلَمُ مى تقوم المَاعَةإِلّا اش إشارةٌ إلى علوم الآخرة: فان 
يوم القيامة وا وإذا نفى عِلْمَ الأقرب انتفى علمٌ ما بعد فجمعت الآية 
أنواعٌ الغيوب وأزالت یع الدعاوى الفاسدة وقد بین بقوله تعالى في الآية 
الأخرى وهي قولہ تعالى: لملا بِظهِرْعَلَ عبرو لدا( )لمن ری من رَسُولِ 4 
[الجن: 07-17 أنَّ الاطّلاع على شيءٍ من هذه الأمور لا يكون إلا بتوفیق؛ 
٥ک‏ ٌ0ت 
قولّه تيه في دعائه: شاك بل اشم مو لک سَمَيتَ و فك أو أَنْوَليَهُ 

في كبك َو عَلَمتهأَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أو اسْتَأئرتَ ت پو في عِلْم العَيْبٍ عِنْدَك.. » 

ا حدیث: [أخرجه أحمد نی «مسنده» /٥(‏ ٦٦۲)ء‏ والطبراني في «الكبير» .)119/1٠١(‏ والحاكم 

في «المستدرك» (22009/1» وابن ن حبّان في «صحيحه» (۳/ ٤٥۲)ء‏ وابن ن أبي شيبة في <الصّف> 

7/1 والبزّار في <مسندہ> (757/0) من حديث ابن مسعود اا والحديث صحّحه 

الألباني في «السلسلة الصحيحة» (177/1)]. 

قلت: والغیب المطلق الذي استأثر الله بعلمه يبقى من النوع الأول مالم يُْلِم 

به مَن شاء من خَلقہء فإذا أعلمه كان من النوع الثاني فیا أعلم به. 

النوع الثاني: غيبٌ مطلقٌ لا يعلمه إلا اله تعالی: أطلع عليه رُسُلَّه جملةً أو أعلمهم 

ببعض تفاصيله. وأودعهم من غيبه ما شاء عن طريق الوحي» وجَعَله معجزة 

ام ودلكلة ا رس تل افسل لاہشردالپ انی 

الوحي بتعريف الله إيّاهمء فيبلّخون عن الله غيبّه للناس» وقد حكى ابن الحاج = 
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و یی رک مث وم مو وو وو ووو ووو ووو و ونون نعم مره م وو و م مفو و و ووو وقوه مايه مع نيوو و وو و ووو و مويو ي مث وو دی 


مالک اللہ الإجماع على كفر مَن ادٌعی أنَّ الأنبياء يعلمون ما كان وما يكون 
إلى يوم القیامةء [انظر: «الشرك ومظاهره» للميلي )٥٠٢(‏ 

ومن أمثلة هذا النوع من الغيب ما أخبر الله تعالى به من امتنانه على بني آدم بتنويبه 
بذكرهم في الملا الأعلى قبل إیجادھمء وما استفسرت الملائكةٌ ریا واستعلمته 
يسؤاها لاستكشاف الحكمة من خَلّق بني آدم مع أنَّ منهم من يُفسد في الأرض 
ويسفك الدماء» فأعلمهم الله تعالى أن له حكمةً مفضَّلة ومصلحةً راجحة في 
خلقهم على المغاسد التي ذكروها وتعلموها في قوله تعالی: ووَإِدْ کال ريل 
ہگ إن جَاعِلُ في لاض َة قارا اَل فیا من فيد فا وَيسْفِكُ 
لدِمَاه وَكْمْ تح مد ومرس لك مَل ِف أعكم ما 5 لاگ [البقرة]. 
20 تاها أمن آله وسترلة ان کر ورد أن نفةا من کی 
استمعوا القرآنَ فآمنوا به وصدّقوه وانقادوا إليه في قوله تعالى: 9قل أو إِلَأَنَهُ 
نتمم رمن لب فقوا نا معنا اکا )ہیی إل اغد کامتا ہد ون شر رتا 
ا 4 اجن)ء والأشبة به في هذا المقام فولہ تعالى: ود فإك تفرك ين 
لين یوت ارام سا حَسَرُُ تاوا اما علدا شی وا إل تزمھم مَُذرِسِنَ 
(5) الو مومت إِنَاسَِعَنَا كبا أل من بعد مو مُصَيَالَمَا بين يَدَيْهِ ہیی ال 
اَلْحَق وإ طرق سیون © [الأحقاف]. 

القسم الثاني: غيبٌ ميد وتقييدٌ الغيب إِمّا باعتبار نسبته» وإمّا باعتبار مآليّتهى 
ولذلك يمكن تفريع هذا القسم إلى نوعين: 
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لوفو رفوو م و ع و وو عع ووو ووو و ووو وو ووو ل ووو و ووو وٹ سو عونو وو ووو ووو ووو 


= النوع الأوّل: وهو غيبٌ باعتبار نسبته إلى من غاب عنه ين المخلوقين دون مَن 
شهده منهم» ومن أمثلته: الوقائع التاريخية التي قصّها اللہ تعالى على نبيّه يليه عن 
طريق الوحي: كإخباره له عن قصّة نوح لي ودعوته إلى الله والنذارة لقومه 
من عذابه» و جادلةِ الکبراء ی 7“ واستعجالهم 
نقمة الله وعذابّه» واستهزائهم به حين صنع السفینةً وبما توعدهم به من الغرق» 
ومناداِ نوح بالا ابته بالركوب فيها مع مَن آمن. وما أخبر الله أنه كان هو وأهل 
الأرفى ملا فصو اي اتد را ذلك سای هله 
گر امیا كلها من آغار الت ل اا ب واا ارتا 
قال تعالى: يلك من ایل القیب حا الک ما خت مھا أت ولا مَرَمْكَ من قتل 
هذا ا عة موت( 4 اهرها. 
وما قصّه الله تعا ی - أيضًا ‏ على نبيّه يفيه من نبإ إخوة يوسف يتلا والمنزلة 
التي رفعه الله إليها وجعل عاقبته النصرٌ والملك والحكم والتمکین: مع ما أرادوا 
جووودسىوسىس تی 
الب كيه لتك ماک ا و مرا ارم وهم کردا © [يرسف]. 
حم ل و یہ 
خالصًا مفرَّعًا للعبادة فوهبها مريم هالاو وما أعقب ذلك من كفالة زكريًا 
ها نار ار کزامات غندعاء ؤدعائة ره بان ييه درَيَة طيْنء طيّبةَ مع ما كان عليه 


من الشیخوخة الكبيرة» ومناداة الملائكة له وتبشيره بيحيى 


نہیں 


بلقلا والإخبار بم|> 


ٹل تحفة الأئیس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس لق 
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= خاطبت به الملائكة مریمٌ واصطفائها على نساء العالمين» ونحو ذلك مما قصّه 
الله تعالى على نبيّه وأطلعه عليه كأنه شاهدٌ عِیانِ لا كان من أمرهم حين اقترعوا 
في شأن مريم: أيبم يكفلها تحصيلًا للأجرء قال تعالى: 9 دك من أله لمي 
و اليك وَمَا كت ديهم إذ يفوڪ أفلمه اي يَخْثْل مریم وما حكنت دنهم 
د صمو لا © [آل عمران]. 
النوع الثاني: غيبٌ باعتبار مآله» وهو ما غاب عن حس المخلوقين وإدراكهم في 
حاضر الوقت دون مستقيل الزمان» حيث يبقى خفيًا علمُه حتى يظهر وینکشف 
حجابه. سواءٌ على المدى القريب أو البعيد. 
ومن أمثلة هذا النوع خبرژ موت سليان يلكلا فقد عمَّى الله موه على الجن 
المسخَّرين في الأعمال الشاقةء فیات ب متوكَنًا على عصاه مدَّةٌ طویلةً نحو 
سن ول تعلم الجن ذلك حتّی أَكَدَتِ الأَرَضَةُ عصاه» فسقط على الأرض» 
فتبیّنت الجن وكذلك الانس أنَّ الجن لا يعلمون کت 
ويُوهمون الناس بذلكء قال تعالى: ۶ لما قضیتا علي الموت ما دع عل مو 
اة لاي E‏ 
اعاب الٹھین © € با ومن أمثلته - أيضًا ‏ قولہ تعالى: ال © عبت 
اروم یا ف ان ال وهم من بَسَدعَلهِمْ مسيفليورت (2) ؟ الروما. 
ويدخل في هذا النوع - أيضًا ‏ ما أخبر به النبّ 4# من الأمور الغيبية التي 
وقعت أو لم تقع بعدٌ كأشراط الساعة الکبری التي تظهر قُرْبَ قيام الساعة في- 
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قول تعَالَ: 9 عدم الب ا يظهرْعَلَ عرو عدا )لام أت من رسو لي 
ال من بین وو ون لو رکا انب ْوأ رسكت َو ولط ينا 
لدم >7 ب. € ر a ESS‏ 


= آخر الزمان وتكون غیر معتادة الوقوع: كظهور المسيح الدجّال» ونزولِ عيسى 
پا وخروج يأجوج ومأجوج» وور الدابّق وطلوع الشمس من مغربہاء 
وكذلك أشراط الساعة الصغرى التي لم تظهر بعد وقد يكون بعضُها يظهر 
مصاحبًا لأشراط الساعة الکبری أو بعدها: كاستحلال البيت ا حرام وهدم 
الكعبة» وظهور الريح التي تقبض أرواحٌ المؤمنين ونحو ذلك مِن أمور الغیب 
المستقبّلة» أمّا علمٌ الساعة فمنتھاہ إلى الله وحده لا يعلمه أحدٌ ِن أهل السماوات 
والأرض» وهو ین الغيب المطلق لقوله تعالى: باوت عن الَا أبن مس 3 
ROTO‏ 
هذاء وجميع ما غاب عن المخلوقين مما أنبأهم النبُ # من أركان الإيمان 
وغيرها فهو غيبٌ والعبد لا يعلم منه شيعا إلا با بلع ِن نصوص الوحي 
القرآنّ وصحيح الأخبار ما يتعلّق بأمور الغيب» فلا يصح إيانّه إلا باعتقاده 
E‏ سر اس و ات 
فذلك الاعتقاد من مقتضی توحيد الله تعالى في ربوبيّته. 

)١(‏ ومن خلال هذا العرض يظهر جليًا أنَّ أنواع الغيب التي تمدّح الله بعلمها 
واستأثر بها دون غیرہ لا مطمع لأحدٍ في شيءٍ منها إلا من ارتضاه من الرسل 
الذين لا يعلمون من الغيب إلا بتعريف الله إيّاهم» وقد أكّد هذا المعنى القرآنٌ- 
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والسنة في مواضع متعدّدةٍء قال الشاطبيٌ اللہ في [دالموافقات» :])۸٤ /٤(‏ 
«وقد تعاضدت الآياتٌ والأخبار وتكرّرت في أنه لا يعلم الغيبٌ إلا ال 
وهو يفيد صحّة العموم من تلك الظواهر - حسم مرّ في باب العموم مِن هذا 
الكتاب ‏ فإذا كان كذلك خرج مَن سوى الأنبياء ِن أن يشتركوا مع الأنبياء 
صلوات الله عليهم في العلم بالمغيّبات». 

فكان الاستدلال بقوله تعالى: ( عم التب کک برع عو لما )امن 
رت مْرّسُولٍ € ااببن: “50-5 وبغيرها ن الأدلّة حجّة ظاهرةٌ على إبطال ما يذّعيه 
الكَهَنةُ والمنجّمون والعرّافون ونحوُھم من الدجّالِين المضلَّين من اطّلاعهم على 
أمور الغیب؛ والتحذير من إتیانہم وتصديقهم فيا يخبرون» فکل مَن ادٌّعی 
عِلْمَّ شيءِ من أمور الغيب غير مسنّدةٍ إلى رسول الله يق كان مفتريًا على الله 
کاذبًا في دعواه» مكذَّبًا بالقرآن لأنه خالَمَّه [انظر: «تفسير القرطبي» (١٤۸۲/۱)ء‏ دفتح 
الباري» لابن حجر (۱/ ۱۲۳)]. قال ابن حجر شه في [<الفتح» :])۳٦١٣٤/١٢(‏ 
« وفي الآية رذ على المنجّمين وعلى کل مَن يدعي أنه يطّلع على ما سيكون يمن 
حياةٍ أو موتٍ أو غير ذلك؛ لأنه مكدب للقرآنء وهّم أبعدٌ شىءٍ من الارتضاء 
مع سلب صفة الرسلية عنھم؛:ء وقال القرطبي باه في [<تفسیرہ> (۲۸/۱۹)]: 
ہ وليس المنجّم ومّن ضاهاه من يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير 
من ارتضاه يمن رسولٍ فيُطْلِعَه على ما یشاء من غيبه بل هو كافرٌ بالله مغ عليه 
بحَدْسه وت حمینه وكذبه».. 


وقد ثبت في حديث أبي هريرة 4# النهيّ عن إتيان الكهان والعرٌافین ومن شاببهم- 
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7 5 عدا ئا ره کی 2 مه رر 7 ہے 2چ ےھ ہے ےط 
= وعن تصديقهم فی قوله ##: «مَنْ أتى كَاهِنا أو عَرَافا فُصَدَقَهُ با يتقول فقد کفر 


۶ 
,ہے ہے ردي ٤ ٤‏ 
با أنزل على محَمَّدِ؛» [أخرجه أبو داود نی دالطبٌ> )۲۲٥/٤٢(‏ باب في الكاهن. والترمذي 


في <الطھارة> (۱/ )۲٢٢‏ باب في كراهية إتيان الحائض» وابن ماجه في <الطهارة»> (۲۰۹/۱) بِابٌ 
في إتیان الخائفض. والحديث صحُح الألبانی في «صحيح أب داود» برقم: (٣۳۹۰)]ء‏ وعن بعض 
أزواج النبيّ يتاه قال: « مَنْ تى عَرَافًا فَسَألهُ عَنْ سَىْءٍ تُقبَلُ لَه صَلَاة أَرْبَعِينَ 
u‏ [أخرجه مسلم نی «السلام> )۲۲۷/۱٤(‏ باب تحريم الكهانة وإتيان الكُهَان]ء وعن 
معاوية بن الحكم السلَّميٌ فال: قلت :ويا رشول اف ا كتا تَضْنَعْهًا في 
الجاهليّة: كُنَا ا الكُهَانَ؟ءء فَالَ: « فلا تَأنُوا الكَهَانَ ٥ء‏ [أخرجه مسلم في «السلام» 
/۱٤(‏ ۲۲۳) باب تحريم الكهانة وإتيان الكُهّان]. 


قال النوویٔ مخخلفقہ في [<شرح مسلم> /١5(‏ 31)]: « قوله ##: « فلا تأنُوا 
الكهَّانَ » وفي رواية: « سيل عَنِ الان فَعَالَ: لَيْسُوا بِشَيْءِ » »» [أخرجه البخاري 
في «الأدب» باب قول الرجل للشيء: ليس بشيءِ» وهو ينوي أنه ليس بح (1۲۱۳)» ومسلم في 
«السلام» (۲۲۲۸) من حديث عائشة طكہ]: قال القاضى َلق: كانت الكهانة في 
العرب ثلائةً أَضْرّبٍ: أحدها: يكون للإنسان ول من الجن خبرہ بها يَسْتَرِكهُ 
من السمع من السماء. وهذا القسم بَطل يمن حینِ بَعَث الله نبا لت الثاني: أن 
يخبره بها يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي عنه ما قرب أو بَعّده وهذا لا 
ری یرت الد اشن الکالس هدي القت جارفنا تا 
استحالۃً في ذلك ولا بُعْدَ في وجوده. لكنّهم يصدقون ویکذبون: والنهيٰ عن 
تصديقهم والسماع منهم عامٌ. الثالث: المنجّمون. وهذا الضرب يخلق الله تعالل- 
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فيه خض الان قرا ما لكك الکاب فة أغليه ومن هذا الف العزافة رساتا 
عرَّافٌ» وهو الذي دل غل الور بأسباب ومقدّماتٍ يدعي معرفتها با 
وقد يعتضد بعص هذا الفنّ ببعض في ذلك: بالزجر والطرق والنجوم وأسباب 
معتادق وهذه الأَضُرْبُ كلها نُسمّى کھانڈ وقد أكذبهم كلّهم الشرعٌ ونبى عن 
تصديقهم وإتيانهم). 

ويلتحق بهذه الأضرب حكًا ما انتشر في هذا العصر من أنواع الكهانة والتنجيم 
كالرمَّالك والضرب بالحصىء وقراءة الكف والفنجان. وقراءة الحروف الأبجدية» 
وقراءة الخطوط ونحو ذلك. کما يدخل فيها قراءة الأبراج المتداوّلة في ا جرائد 
والصحف والمجلّات ونحوهاء فهذه الأضرب جميعُها يحرم الإيمان بها أو الاطّلاع 
على حظّه منهاء ولو من غير تصديق سدًا لذريعة الشركء لذلك ١‏ يجب على مَن 
تيوط ذلك من معدب ا تق شاف فلا اررق وش سار 
ی من عطاس ر را وال شرا تحرس سے لابن تيمية ])١7(‏ 
وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئًا من ذلك من الأسواق ويُنكرٌ عليهم شد النكير 
وعلى مَن يجيء إليهم» ولا یغترٌ بصدقهم فی بعض الأمورء ولا بكثرة مَن يجيء 
إليهم من يُنسب إلى العلمء فإنهم غير راسخين في العلم» بل من الجهّال بها في 
إتیانہم من المحذور » [<فتح الباري» )۲١١/٠١(‏ نقلا عن القرطبي]. 

وني هذا المقام من التحذير من خطورة أهل التلبیس والكذب من الكَهّان 
وأضراءهم وبیانِ استحقاقهم للعقوبة التي تردعهم قال ابن أبي العزٌ #لقنه في 
[«شرح العقيدة الطحاوية» (2)274:578] باختصار: « والواجب على ول الأمر= 
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= وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجّمين والكّهّانَ والعرٌافین وأصحاب 
الضرب بالرمل .. وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب 
والسنّة أنواعٌ: نوعٌ منهم أهل تلبيس وکذب وخداع» الذين يُظهر أحدُهم 
طاعة الجن له أو يدعي الخال من أهل الال ساد النصَّابِين والفقراءِ 
او ر ھکار :نيولاه یسر المقوية ا ال رت 
وأمثالهم عن الکذب والتلبيس». 
ويدخل - أيضًا في ابتداع نسبة علم الغيب للمخلوقين ما تدّعيه الشيعةٌ الرافضة 
الإثنا عشرية من علم الغیب للأئمّة من ولد علي فة وهو جزءٌ من عقیدتہم 
الفاسدة. وفي هذا المضمون قال ابن قتيبة تالق في [«الاختلاف في اللفظ والرد 
على الجهمية» :])٤٤(‏ « وقد رأيتُ هؤلاء ‏ أيضًا ‏ حين رأَوًا عُلُوَّ الرافضة في 
حبٌ عل وتقديمّه على ما قدَّمه رسولٌ الله یق وصحابته عليه وادّعاءَھم له 
شِرْكَةَ النبيّ طق في نبوّته. وعِلمَ الغيب للأئمّة من ولده. وتلك الأقاويل والأمور 
السرّيّة التي جمعت إلى الكذب والكفر إفراطً ا جھل والغباوة» [انظر: اذّعاء الرافضة 
لأئمُتھم معرفةٌ الغيب في: <الكافي» للكُلّيني (۱/ ٦٦٢‏ - 578) باب أنَّ الأئمة يعلمون عِلْمَ ما 
كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شي ]. 
وقد تبعهم في دَجَلهم وضلاهم من تأر بدعوتهم من متأخري الصوفية؛ فادٌعوا 
لمشايخهم عِلْمّ الغيب» ومعرفةً ما فی البرٌ والبحرء وما يقع للإنس والجنٌ في 
اح و وج ےجو 
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نصّه: « وكذلك هم اطّلاعٌ على ما هو مكتوبٌ على أوراق الشجر وا اء واهواء 


وما في البررّ والبحرہ وما هو مكتوبٌ على صفحة قبّةِ خيمة السماء وما في حياة 
الإنس وا مان ما يقع لهم في الدنيا والآخرة؛ فلا جب من حكيم يتلقّى علا 
من حكيم علیم؛ [دجھرۃ الأولياء» للمنونی (۲/ .])٤٤٢‏ 

وقد أفصح الشيخ المبارك الیل له عن تأثر الصوفية بالشیعة الرافضة؛ للتوافق 
بین الطائفتین في معظم الانحرافات العقدیةء فقال بل في [«الشرك ومظاهره» 
:])۲١٢(‏ ہ وقد سَرَتْ هذه البدعةٌ (أي: نسبة علم الغيب للمخلوق) من الرافضة 
إلى متأخري الصوفية لاندماج الطائفتين بعضههما في بعض» وانتحالٍ الصوفية 
كثيرًا من العقائد التي ابتدعها الرافضة». 

عو وعد باللتحظة راف ات سن العاف للست من علق الب ظط 
تدخل في أحواله. ويمكن إظھاڑھا على الوجه التالي: 

أوَلا: الإلهام (أو التحديث): وهو أن يُلقيّ الله في قلب المؤمن أمرًا فيخبرَ به 
حَدْسًا وفراسةء ويدفعه إلى الفعل أو الترك [انظر: «النهاية» لابن الأثير (1/ »])٠٠١‏ 
فقد يفتح الله تعالى على المؤمن الصادق في إيمانه واستقامته ومتابعة ستة نبيّه 
# يمن إهاماتِ صحيحة وفراساتٍ صائبة وأحوالٍ صادقةٍ ما يكون الحكم 
على وَفقه في قلبه أقوى من كثير من الأقيسة أو الظواهر والاستصحابات الضعيفة 
التي خاض فيها أهل المذاهب والخلاف. 


وليس هذا من علم الغيب في شيء» وإنما هو علم يلقيه الله في قلب المؤمن يطمئن- 
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= له الصدرٌ ويدعو إلى العمل من غير استدلالٍ ولا نظرء ويدل على حقيقته قوله 


مع سه 


تعالى: یں وما سرا لا اھا وها تھا لجا 4 [الشمس]» وقوله تعالى: 
( واگ قو نویسیمک مال 4 ردنر ۸۰ء وقولہ تعالى: وکو اتهم تعلواما بوحَظُون 
پلیہ لَكَانَ کہ نم واس تَا © وَإِدا لا تیتھم مادنا أَجرَاعَظِيمًا ولهديتهم 
رطا تُستَقمًا )W(‏ ؟ [النساء]. قال أبو عثمان اليسابوري تا : «من أمَّر E‏ 
على نفسه قلا وفعلا نطق بالحكمة: ومن أمّر ا هوى على نفسه قولا وفعلا نطق 
بالیدعة؛ لان الله تعالى يقول في كلامه القديم: اون تيعو هدوا © [النور: ٥٥])ء‏ 
[«الجامع لأخلاق الراوي> للخطيب البغدادي (۱/ ۸۰)ء وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية 
6١/1١‏ 5)]. 

وفي سياق ذكر صفة المسيح الدجّال الأعور وما كُتب بین عينيه: « كاف يروه 
كل تومن کاټب وَغَيْرِ كَاتِب» [أخرجه مسلم نی «الفتن وأشراط الساعة» (٣۲۹۳)ء‏ من 
حديث حذيفة بن البهان ؤنم] بین ابن تيمية باه في [«مجموع الفتاوى» ])٤ ٥ /۲١(‏ 
انكشافٌ حال هذا الدجَّال للمؤمن الصادق, وأنَّ القلب إن كان عامرًا بالتقوى 
انجَلَتْ له الأمورٌ وانکشفت: بخلاف القلب الخراب المظلم حيث قال جل : 
0ئ عن لور الو 
حال الكذَّابٍ الوصاع على الله ورسوله فإِنَّ الدجّال أكذبُ حََلْقٍ الله مع أن الله 
يجري على يديه أمورًا هائلة وتخاريقٌ مزلزلة حتّی إِنَّ من رآه افّن به فيكشفها 
لله للمؤمن حتى يعتقد كَذِبّا وبطلاماء وكلًّا قَوِيَ الإبِان في القلب قَوِيَ 
اکا کلاس شرم ام انقو امو زا تجاه کا اھ ایا كيت 
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رر رر کچ رو رپپ ووو ڈگ ڑ ٹڈ پ ‏ پ ‏ پچ ی چ ‏ رد و وو ووو ووو و رر ۔_۔ ری۔ 


الکشفٌُء وذلك مَل السراج القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم» وهذا 
قال بعض السلف في قوله: فور یئور € [النور: ه] قال: « هو المؤمن ينطق با حکمة 
المطابقة للحقٌّ وإن لم يسمع فيها بالأثرء فإذا سمع فيها بالأثر كان نورًا على 
نور»» فالإيهان الذي في قلب المؤمن يطابق نورٌ القرآن» فالإهام القلبيٌ تاره 
يكون من جنس القول والعلم والظنٌ أنَّ هذا القول كذبٌ وأنَّ هذا العمل 
باطلٌ» وهذا أرجحٌ مِن هذا أو هذا أصوب». 

غير أن هذا الإلحام يُحَد أمرّا خاضًا لا یتعدی اللهَمٌ وليس بحجّةٍ على غير ولا 
يثبت به حكمٌ شرعيٌ» ولا يجوز إلزامُ غيره به لانتفاء القدرة على إقامة الدليل 
على صحَّة إهامه [انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية /٠١(‏ الاق ٤۷۷‏ 11:311/ 030 
71 وھ : أن النبىّ ٹہ قال: ۳ 
گان ما بكم ِن الأمم اس مدنو من َكُ في متي حدق عُمَرٌه [أعرجه 
البخاري في <فضائل الصحابة> (۷/ )٤١‏ باب مناقب عمر بن ا خطّاب فها]. 

قال المعلّميٌ لَه في [دالتنکیل> (۲/ 47 7)]: « وهذه سيرة عمر بين أيديناء 
لم يُعرف عنه ولا عن أحدٍ من أثمّة الصحابة وعلمائهم استدلالٌ بالتحديث 
والإهام في القضايا الدينية» بل كان يخفى عليهم الحكم فيسألون عنه» فيخبرهم 
إنسان بخيرٍ عن النبيّ 4# فيصيرون إليه» وكانوا يقولون القولٌ فيخبرهم 
إنسانٌ عن النبيّ 4# بخلافه فير جعون إليه». 


ويقرّر ذلك ابن حجر له بقوله في [«فتح الباري> :])۳٣٣ /١١(‏ « لا يُلتفت- 
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= إلى شيءٍ من ذلك إلا إذا وافق الكتابٌ والسنة والعصمةٌ إنما هي للأنبياء» ومن 
عداهم فقد يخطىئ» فقد كان عمر ييه رأس الملهّمينء ومع ذلك فكان ربا رأى 
الرأي فيُخبره بع الصحابة بخلافه فيرجع إليه ويترك رأيه» فمن ظنٌ أنه 
يكتفي بها یقع في خاطرہ عا جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد ارتكب 
أعظمٌ ا خطإء وأا من بالغ منهم فقال: «حدّئني قلبي عن ريٌ» فإنه أشدٌ خطأ 
فإنه لا يأمن أن يكون قلبّه إنما حدّثه عن الشيطان. والله المستعان». 


وتقريرًا هذا المعنى يقول ابن القیٔم له في مَرض بيان حكمة الله تعالى من 
إرسال الرسل إلى الأمم في [<مفتاح دار السعادة» (۲/ :])١8١‏ «..فلًا انتهت 
النبوة إلى محمد بن عبد الله رسول الله ونبيّه أرسله إلى أكمل الأمم عقولا ومعارفٌ 
وأصحّها أذهانًا وأغزرها علومًاء وبَعَله بأكمل شريعةٍ ظهرت في الأرض منذ 
قامت الدنيا إلى حين مبعثہء فأغنى الله الأمّة بکمال رسوها وکمال شريعته. وکال 
عقوها وصح أذهانها عن رسول يأتي بعده» أقام له من أمّتهِ ورثة يحفظون شريعته» 
ووكّلهم بها حتّی يؤدُوها إلى نُظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم» فلم يحتاجوا 
معه إلى رسولِ آخَرَ ولا نبي ولا محدّثِء وهذا قال: له قد كان قَْلكُم في الام 
دون قن يكن في مي أَحَدٌ حمر [أخرجه البخاري في «أصحاب التبيٌ > باب مناقب 
عمر بن الخطًاب أبي حفص القرشيّ العدوي يق (۳۹۸۹) من حديث أبي هريرة نظ ومسلم في <فضائل 
الصحابة» (۲۳۹۸) من حديث عائشة ظظ]ء فجزم بوجود الى فق ف الام زغل 
وجودّہ في أمّته بحرف الشرطہ وليس هذا بنقصانٍ في الأمَّة على مَن قبلهم» بل 
هذا من كال أمّته على مَن قبلهاء فإنها - لکماهما وکال نبيّها وکال شريعته ‏ لا- 
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تحتاج إلى محدَّثْء بل إن جد فهو صالخ للمتابعة والاستشهاد لا أنه عمدةٌ 
لأنها في عَنية بها بعث الله به نبيّها عن کل منام أو مكاشفة أو إلهام أو تحديث» 
3 ۶ "مھ" ۱ 

ذلك لأنَّ احق الذي لا يشوبه باطلّ هو: الكتابُ والسنّة وإجماعٌ الأئّة وبإزاء 
ذلك الإلهاماثٌ والمنامات والإسرائيليات والحكايات ونحوٌ ذلك ففيها الحقّ 
والباطل» وللتمییز بينهها يجب عرضّها على الشرع؛ فیا زكّاه قبل وإِلّا رد على 
صاحبه مهما كان القائل به [انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۱۹/ 0)]. 

انيًا: الكرامة: وهي أمرٌ خارقٌ للعادة يجريه الله تعالى على يد عبده الصالح 
ليكرمه: فیحفّق له نفعًا أو يدفع عنه ضرا أو ينصر به حقّاء والتصديق بكرامات 
الصالحين مین أصول الس قال ابن تيمية خالل في [دجموع الفتاوی> 
١ :])٤٥١/٣(‏ ومن أصول أهل السئّة والجماعة: التصديق بکرامات الأولياء 
وما يجري الله على أيديهم يمن خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات» 
وأنواع القدرة والتأثيرات» كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرهاء 
وعن صدر هذه الأمّة ِن الصحابة والتابعین وسائر قرون الأمّة وهي موجودة 
فيها إلى يوم القیامة؛. 

هذاء وليس في الكرامة اطَّلاعٌ على الغيب» وإنما «٠‏ هذه الأحوال مواهبٌ من 
لله تعالى» وكراماتٌ للصا حين ين هذه الأمّة لا صح لهم فيها ولا قدرة هم 
عليهاء ولا يسمّى هذا سحرًا في الشرع» [انظر: «تفسير ابن كثير» (۱/ »)١45‏ «تيسير 
العزيز الحميد» لسليهان بن عبد الله بن محمّد (٤١٤)]ء‏ فليس فيها اذّعاءً علم الغیب ولا= 
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= الاطّلاع عليهء وإنما یحصل من قبیل التلويح لا الكشف الظاهر الذي اختصّ 
الله به رُسُلَه کا جاء في قوله تعالى: ملا هر عق َوه لدا )إل من ری 
مِنرَسُولي © [الجن: ۲۷-٠١‏ لذلك فالنبيٌ يقطع با يدّعيه من معجزةٍ وهو مأمورٌ 
بإظهارهاء بخلاف الول فلا يقطع بالكرامة» إذ لا يأمن على نفسه الاستدراجء 
قال ابن حجر اللہ في [<الفتح> (۱۳/ :])۳٦٣٣‏ « قال الطيبي: .. فلا يُظهر على 
غيبه إظهارًا تامًا وكشمًا جلي إل لرسولٍ يوحى إليه مع مَلَكِ وحَفَّظقِ ولذلك 
قال: َال يسک من بن يديه ین لوه رصا( ) [ابدن)» وتعليله بقوله: للع 
EEE‏ € [الجن: ۲۸ء وأا الكرامات فهي من قبيل التلويح 
واللمحات: وليسوا نی ذلك كالأنبياء». 
ثالمًا: الرؤيا الصالحة: وحقيقة الرؤيا أنها أمثلةٌ جعلها الله دليلا على المعاني كما 
جُعلت الألفاظً دلا على المعاني» فيستدلٌ الرائي بما صرب له من المثل على 
نظيره» ويَعْبر منه إلى شبهه» ولهذا سمي تأويلُها تعبيرًا [انظر: «القوانين الفقهية» 
لابن جرَيّ )٥٤٤(‏ «إعلام الموقٌعین> لابن القیٔم (۱/٥۹٤)]ء‏ فقد يرى الرجل الصالح 
في النوم ما يؤنسه أو يزعجه. الأمر الذي يدفعه إلى الإقبال على فعل المطلوب 
من الطاعات وترك المحظورء لذلك فالرؤيا الصالحة ليست ضربًا من علم 
الغيب» واإنما فائدتها تكمن فی التنبيه والبشارة والنذارق وقد صم عن أبي 
هريرة فة أنه سمع رسول الله ## يقول: یق من لَه إلا ابْشّرَاتُ ٠‏ 
قَانُوا: «دومَا المُبَشْرَاتٌ؟ ف قَالّ: ٠‏ الرّؤْيًا الصَّالِحَةٌ» [أخرجه البخاري في «التعبير» = 
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= (7078/15) باب ا رات من حديث أب هريرة فقة]. 


عل أنَّ الرؤیا كالإلهام» منها الرحماننٌ والشیطاُ والنفسان لقوله 8: « وَالووَْا 
تَلَامة: فَوُؤْيَا الصا َِةِيُْرَى مِنَّ الل وَرُؤْيا تحَزِينٌ مِنَ الشَِّطَانِ وَرُؤَْا يما بدت 
الَرْے نَفْسَهُ» [أخرجه مسلم في «الرؤيا» ٠۰ /۱١(‏ والترمذي في <الرؤيا» (5/ 077) باب 8 
رؤيا المؤمن جز من سنّةِ وأربعين جزءًا من النبوّة. من حديث أبي هريرة غققة]. 

وهذه ا حالات الثلاث بسكل التمييرٌ بينهاء والغالب أنَّ الرْوى تكون على 
خلاف الظاهر فتحتاج إلى تعبیر ومع وجود الاحتمال فيها فلا عصمة إذن» 
بخلاف رؤيا الأنبياء فتعبیرژھم صادقٌ بالنظر إلى عصمتهم وتأييدهم بالوحي. 


4 
م 


عليه» فليست الرؤيا الصالحة 
e‏ لذلك يرم عرشھا۔ كالإهام -على الشرع ليُعْلّم صدقهاء 
فان صدّقھا الشرعٌ كان الحكم للشرع» وتبقی فائدتها للبشارة والنذارة والتنبيه 
والاستثناس اتََاقَاء قال المعلّمِيٌ له في [<التنكيل» (۲/ :])۲٢٢‏ « اتّفْق أهل 
العلم على أن الرؤيا لا تصلح للحجّةء وإنما هي تبشيدٌ وتنبي وتصلح للاستئناس 


ع 
بها إذا وافقت حجّةَ شرعیةً صحيحة ». 


حبجّةَ شرعية ولا مصدرًا من مصادر المعرفة ولا 


رابعًا: الفراسة: وها معنيان: 

أحدهما: معرفة أحوال الناس والتمییرُ بها بین الصادق والكاذب والمحقٌ والمبطل 

بإصابة الظنّ أو الحَدُسء وتحصل هذه المعرفة نتيجة موهبة ربّانية أودعها الله 

في القلب» وهي أَشْبَهُ بالموهبة الإلهامية. ۱ 0 
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= والثاني: معرفة أحوال الناس بما يكتسبه عن طريق تعلّم الدلائل وتحصيل القرائن 
و الانتفاع بالتجارب [انظر: «النهاية» لابن الأثير (۸/۴۳٢٥)ء‏ «مدارج السالكين» لابن القیٔم 
((/18۸ء ۴/۲ دشرح العقيدة الطحاویةۃ لابن أي الع .])٥۹۳(‏ 
والفرق بین الإلهام والنوع الثاني من الفراسة: أنَّ الفراسة تتعلّق بنوع كسب 
وتحصیل كُتعلّم الدلائل والتجارب والقرائن» فإذا تنه إليها التفدسٌ عرف 
حال الناس کا يُحكى عن الشافعيّ وغیرہہ بينم| الإلهام موهبةٌ جرد لا كَسْبَ 
فيها ولا تحصيلٌ [انظر: <مدارج السالكين» لابن القيّم .])١۹/۱(‏ 
وعليه» فعمدة الفراسة الخد والظن أو التركيز على القرائن والدلائلِ التي 
تفطّن ها المتفرّسء ومن تم ليست ضربًا يمن الغيب» إذ بإمكان المتفرّس أن يشرح 
لغيره تلك القرائنَ والدلائل التي تنه لهاء فان كانت حقًا أو صدقًا عمل بتلك 
القرائن والدلائل لا بالفراسة [انظر: «التنكيل» للمعلّمي (۲/ .])٠٤۴‏ 
وما تقدّم يظهر أنَّ الإلهاماتٍ وا مناماتِ والفراساتٍ ونحوّها خارجةٌ عن علم 
الغيب» إذ لا تقع استنادًا على علم حقء وإنما هي مبنيّةٌ على الآراء أو الظنونء 
وقد أفصح الشاطبيٌ فته في [«الموافقات» /٤(‏ 80)] عن أن ما لاح للأولياء 
فهو سانحٌ مظنونٌ بقوله: ہ فإذا لاح لأحدٍ من أولياء الله شی ين أحوال الغيب 
فلا يكون على علم منھا حمق لاشكٌ فيه» بل على الحال التي يقال فيها: « أرى» 
و أنه اوق یل ئن اترو ی م دا سا از ظز 
ثانیّا؛ فلا يبقى للإخبار به بعد ذلك حكةٌ» لأنه قد صار من باب الحكم على 
الواقع ٤ء‏ وقال القرطبيٌ متلاللقہ: ٠‏ وأمّا ظنٌ الغيب فقَدْ يجوز من المنجّم وغيره = 
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قوقع ثم ممه ووو لومم مهدي ووو رک ور کو وی ڑچ و ووو و ریچ رد ووو ةو وو رو رر وود و6 0 


= إذا كان عن أمر عاديٌ وليس ذلك بعلم» [دفتح الباري» لابن حجر (174/1)]. 
وما يدخل - أيضًا في هذا المعنى ما هو سانحٌ مظنونٌ أو شك غیژ عمق حتى 
يقع ما يأتي: 
توقعات نوع الجنين: التي قد ترتبط المعرفة بنوعه باتّحاذ أسباب تجري العادة 
على وَفْقَها بلا حتم» أو يكون مُذْرَكًا بشیء محسوس كوسيلة الأشعّة ونحوها 
من الوسائل الحديثة» فخرج بها الأمرٌ من عا الغيب إلى عا الشهادة مع بقائه 
علا ان معرفة كونٍ الجنين ذكرًا أو أنثى المظنونة لا تثْل إلا جزءًا یسیا من في 
الأرحام» وعلمٌ الغيب بيا في الأرحام لا ينحصر بذلك الجزء» بل علمّه ‏ سبحانه - 
واسع وحيطً بكلّ ما كان ِن خواصٌ الجنين وصفاته» وما يجري في الرحم يمن 
عملية التحوّل والتطور ما تنقصه الأرحامٌ وما تزداد يِن حجم ومدَّةٍ وعددٍ 
0+ + 5+ 2' ھ77 العنی 
ابن أبي جمرة لَه فی نقله عنه ابن حجر الہ في [<الفتح> (۱۳/ ])۳٦٣٣‏ عند 
قوله: 9وَمَاتَیَيض لارام € زلرعد: ۸ء قال: « إشارة إلى ما يزيد في النفس وينقص» 
وخصٔ الرحِمَ بالذكر لكون الأكثر يعرفونها بالعادة» ومع ذلك فنفى أن يعرف 
أحدٌ حقيقتهاء فغیڑھا بطریق الأؤلى»» وقال ابن كثير ل فی [«تفسيره» 
(/ 07 )]: ہ وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله تعالى سوا 
ولكن إذا أمر بكونه ذكرًا أو أنثى» أو شقيًا أو سعيدًا؛ عَلِم الملائكةٌ الموكّلون 
بذلك ومن شاء الله من عَلَقه٠.‏ = 
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7ی یک کک اعورم یہ کک ع ملو و یک کک عدم ووو يديو يعدو و ووو ونم ۹ ووه 


کد رفا ا لاال ور اا ى سصرظطاف مر تفر تمرم 
الخال الول عسو درا م ورام لضفا لف یا اجرل 
ا لجو ِن َل هوائية مختلفة وحركة الریاح وسرعتھاء ونسبة وكثافةً السحب 
المنتشرة المأخوذة بواسطة الأقمار الاصطناعية ونحو ذلكء فهذه التو ات ود 
تصيب وقد تخطئ: فليست من علم الغيب ولا من جنس أخبار المنجّمين» وقد 
كانت هذه المعارف قد تُتيط الحكم بحسب العادة والتجربة» ذلك لأنَّ الله 
تعالى جعل لبعض الغیّاتِ علاماتٍ تدل عليها وَفْق سننه الكونية: كالاستدلال 
على مجيء المطر بنوع من الریاح کا في قوله تعالى: 9 وهو لض رمل الح 
بترا بي بد رميو حق إ1 اقات ماما قالا سفت بكر من ْنَا به لم 
تأخرجتايه ِن کل ألمب کللک غج الموق علخ روت (م) ۹4 [الأعراف]» وفي 


قوله تعالى: < ومن ابد أن لالم ميرت ویز یگ من يمي © [الروم: :]0 قال 
ابن كثير للك في [<تفسیرہ> :])٦٣۳٤/٣(‏ ہ يذكر تعالى نِعَمّهِ على خَلّقه في 
إرسال الرياح مبشَّراتٍ بين يدي رحمته بمجيء الغيث عَتِبّها ». وقال القرطبي 


ع 
٦‏ 


ننه في [<تفسیرہ> (۲۲۹/۷)]: «أي: الرياح تبشَّر با مطر». 

وما يؤيّد هذا المعنى - أيضًا ‏ قول ابن أبي جمرة بلق فيا نقله ابنُ حجر 
فل عنه في [دالفتح> (۱۳/ ])۳٦٣‏ بما نصّه: « وفي قوله: «وَلَا يَعْلَمُ مَتَى 
يَأ لل إشارة إل آمو ر الما الغلؤي» وحص المطرامع أذ لَه اسبابا قد تدل 
بجري العادة على وقوعه» لكته من غير تحقیق:ء وقال ابن كثير له في 
[«تفسيره» (۳/ 07 5)]: « وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله ولكن إذا - 
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وَلِقَوْلِهِ تَعَالَ: < فالا سُبْحَنتَكَ لا لم لا إل ما عَلَکتا © دہٹر: "٣۳۰‏ وَلِقَوْلِهِ: 
۶ ولا فول لم عنرى خرن أله ولا آَم آلْعَيَبَ € مر ۳ وَلِقَوْلِهِ تَعَالى: 
وآ کنب آَم التَیْبَ لاس ڪرت ِن ألْحَرٍ ومَا مَس ألو € (امرں: ۸۸ں 
وَلِقَوْلِهِ: الین وين الي € بتر ۳" وَلِقَوْلِه: 9 ولا قف ما ل لک ہو۔ 
ءل نع وابصَرَ الود كل وليك كن مَنَهُ منغلا © ؟ دورد وَلِقْل: 
(مَعنْدَءُ مَمَاتِحُ التي لامها لا هو ويا ما ف الو وار وما سقط من 


= آمر به عَلِمَنه الملائكةٌ الموكلون بذلك ومن شاء الله من حَلْقِه؛. 

.)١١8 وقد تقدّم بيانه في النوع الثاني يمن الغيب المطلقء انظر: (ص‎ )١( 

() قال ابن أبي العزٌ في [دشرح الطحاویة> (/50)]: « فصفات الکمال ترجع إلى 
ثلاثة: العلم والقدرة والغنى» وهذه الثلاثة لا تصلح على الکمال إلا له وحدهء 
فإنه الذي أحاط بكل شيء علا وهو على كل شيءِ قديرٌ وهو غنيٌّ عن العالمين؛ 
وهذا أُمِر النبنّ ك8 أن یتبرًا ین دعوى هذه الثلاثة بقوله: < قل لا اول کہ 
عنیی حزان أ ولا عل الیب ول ثول كك إن مگ إن اتی إلا ما ى اک 4 
[الأتعام: 616٠‏ . : 

(؟) ومن صفات التّقین الإقراژ بكلّ ما غاب عنهم ما ثبت به الخبرٌ الصحيح من 
النبيّ » فناسب کلام المصتّف اله جميمَ مباحثه السابقة يمن فصول متعلَقة 
بعقائد الإيران بالله وأسيائه وصفاته أو مباحثه اللاحقة من فصول متعلَّقةٍ بالإيهان 
بالقدر والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخرء وکا من أصول الإیمان. 
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مر ے كك سه ہے .کو مح کے ےی رہ 
وَرَفَة إِلا يعَلَمُھا ولا 9 حتف مت الا وکا رظب وَلایابیں للا ككل م ب 


[الأنعام]» وَلقَوّله: عم أَلْعَيَبِ وَالسَّهدَةَ © الأنعام: ۷۳: الرعد: ۹؛ السجدة: ٦؛‏ الحشر: ٢۲؛‏ 


التغاين: 18] وَلِقَوْلِه: ۶ قل إِنّما الع عند اللہ وإنما نا نز رم مین © [اللك]» وَلِقَوَلِه: 
5 سم le‏ ہے ہے ہرے ہے e‏ سم رع يس چ ص ہے 
کے من AE‏ قل موی لا أعلم ما فى نفيك إنك أنت لم الغيوب 

4 1 3 دو د 


9 € سس وَلِقَوَلِهِ: إن آعم ع عَیب السَموَاتٍ والأرضٍ وَأعَلم مَاُدُونَ وما 
کم تَکلمونَ © © [البقرةا. 


)١(‏ ففي الآية توحيدٌ الله تعالى ونسبةٌ علم الغيب إليه وتوفيقٌ للأدب في الجواب 
الکاملء وهو أدب رفيعٌ تح به ملائكةٌ الرحمن في خطابهم - كما تقڈم ے والأنبياءً 
مع رٹم على ما هو ظاهرٌ في هذه الآية والتي قبلها في قوله تعالى: وُيَوْميحجِمَعُ 
اھ تل مل ما امم بحم قَالوا لا عا لاک أت عم الوب ۵یا (اندنا قال 
ابن كثير لته في [<تفسیرہ> (۲/ :])۱۱٤‏ 1108210 وهو 
من باب التاذُب مع الربٌ جل جلاله» أي: لا عِلْمَ لنا بالنسبة إلى علمك 
المحيط بكلّ شيء» فنحن ۔ وإن كنا انتا وعَرَفْنا من أجابنا - ولكنّ منهم مَن 
كنا إنیا نلع على ظاھرہہ لا عِلْمَ لنا بباطنه» وأنت العليم بکلُ شيءء المطَّلمُ 
على کل شيءء فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم» فإنك أنت علام الغيوب». 
والعلمٌ عند الله تعالی وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصَل الله على 
نبيّنا محمّدِ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدينء زس تسليً). 
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چا ترجمة الشيخ عبد الحميد بن باديس RSS‏ 
#: فصول في التوحيد العلميّ والعمق Essa ERAS‏ 


## فصول من العقائد الإسلامية: التوحيد العلمیُ والعملنٌ گدسھھ a‏ 
٭ تعريف التوحيد لغةٌ وشرعًا وو 9 


٠‏ أقسام التوحيد والعلاقةٌ الرابطة بينها و ا 
٭ أقسام التوحيد من ال حقائق الشرعية لا التقسيمات الاصطلاحية شس٣‏ 
٭ اشتمال سورتی «الكافرون» و«الإخلاص» على قسمّي التوحيد وہ ۳۷ 
[فصل: توحيد الله في ربوبيّته] OES e‏ 


دراك عل تخرف سكف رد ال تہ ہشیت 


. إقرار العرب في الجاهلية بتوحيد الربوبية غيرٌ كامل CTS es‏ 
٭ استلزام توحید الربوبیة لتوحيد الألوهية E‏ و 


٭ الاستدلال بتوحید الربوبية على تو حيد الألوهية .۔۔۔ہ...ہ..........- ٦٤‏ 


- وم 2- 6 م د 
ه شرح حديث: « ولا يَنْقَعُ دا لجَدٌ مِنْكَ الجد» E‏ 
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[فصل: توحيد الله في ألوهيّته] ل ل 


» أسماء توحيد الألوهية دی گی COA‏ 
٭ أهمية توحيد الألوهية 00100105131371 ا سس ہہ ت8٤‏ 


. شرح كلمة التوحيد aA‏ 0 


الأمر الأوّل: توحيد الألوهية أهم أنواع التو حي ٠‏ 08 
٭ بطلان تفسیر المتكلّمِين والصوفية للتوحيد وسببُ انحرافهم ........... 04 


٭ الفرق بین مفهوم توحيد الربوبیة وتوحيد الألوهية 7 ضف 
- من جهة الاشتقاق ب 1 سی 9۷ 
من جهة المدلول 000 ا 0 0 1950 
- من جهة الالتزام والتضمُن 0 00 OEE‏ 
و اا OAs RRS‏ 
- من جهة إضافة الأفعال ااا 
- من جهة مآل الإيهان بالتوحيد ONES‏ 


٭ أقسام الشرك ا 0 1 1[ 1 [ 1[ 1 1[ 070م" 
-الشرل المنافي للتوحيد E‏ 
- الشرك المنافي لکمال التوحيد ........... n‏ 


الأمر الثاني: توحيد الألوهية مبنىٌ على أصلين: إخلاص العبادة وموافقة 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس خلت = 


[فصل: انفراد الله با خلق والرزق والشمول] ا مس 


[فصل: توحيد الله تعالى في شرعه] 


[فصل: العبد لا بلق أفعال نفسه] 
أفعال العباد قسمان 7 3 


إقرار القطر السليمة بالْخالق .س 


العلاقة التلازمية بین توحيد الربوبية والألوهية کے سیت 


فوائد مستنبّطةٌ من قوله تعالى: ( أا الاش اید وارب الى عَم 4 5 


القرآن مليءٌ بتقرير الألوهية استدلالّا بالربوبية 50777 


الغاية من إنزال الكتاب 12121211 0001021012 اب کو 


لا یتم التوحید إلا بتحکیم ما أنزل الله سی جس ڈراک ہہت اس 


اتٌاع الهحوى سبب ترك العمل بالشریعة................. 
بيان مقام إفراد الله با حکم ا مسو ا 


المحور الأوّل: مقام إفراد الله با حکم من توحيد الربوبية تحت 


المحور الثاني: مقام إفراد الله با حکم من توحيد الألوهية والعبادة 


ے‫ 
3 
.7 


حكم من اتبع المشرّعين من دون الله 151137001000009 
المحور الثالث: مقام إفراد الله با حکم من توحيد الاتباع 57 
المحور الرابع: مقام إفراد الله با حکم من الإيان AES‏ 


النهي عن تحریم الطیبات.................... 


التشريع من دون الله شرك في الربوبية e‏ 
طاعة المشرّع من دون الله شرك في الطاعة والاتباع 52012006 


ضلال الجبرية والقدریة في ترتب الجزاء على الأعمال ےت 


هأ 
7 
a‏ 
© 
13 


الكسب في القرآن ثلاثة معا 
[فصل: العبد يجري بمشميئة اللا 
» في أنَّ فتنة سلیمان كانت في تركه قولٌ: إن شاء الله eS‏ 
» لا مشیئة للعبد إلا بعد مشيئة الله ا ےت 


[فصل: العيد لا يعلم الغيب]....ب................ 


مذهب أهل السنّة في خلق أفعال العبد الاختيارية aa‏ 
تفنيد مذهب القدرية في خلق العبد لفعله a‏ 
أدلَةٌ أخر ى لمذهب أهل السئّة A ES‏ یھ 
مذهب أهل السنّة في أثر قدرة العبد في الفعل 100000 
تفنيد مذهب الجبرية والجهمية في سلب الاختیار والقدرة عن العبد 0 
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© أَفَعال اضطرارية مج ۃ... 0000 
5 کے ك 
ه أفعالُ اختيارية ےد سمسس تہ 


ة تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس اق 


النوع الأوّل: غيبٌ مطلقٌ استأثر الله بعلمه واختصّ به دون حَلقه...... ١75‏ 
النوع الثاني: غيبٌ مطلقٌ لا يعلمه إلا الله تعالى» أطلع عليه رُسُلَّه 
جملة أو أعلمهم ببعض تفاصيله NYO ae‏ 


ER القسم الثاني: غيبٌ مقيّدٌ‎ ٠ 


النوع الأوّل: غيبٌ باعتبار نسبته إلى من غاب عنه من المخلوقين 


النوع الثاني: غيبٌ باعتبار مآله شما مساوم TASS‏ 

٭ إبطال دعوى الكهنة والعرّافين اطَّلاعَهم على الغيب Peat‏ 
» أَضْرْبُ الكهانة عند العرب وما يلحق بها في الزمن المعاصر Fee‏ 
٭ ادّعاء الرافضة لأثمّتهم معرفة الغيب تحص سھہ اس 
. تأر المتصوّفة بالرافضة في الدجل والضلال Eas‏ 
٭ خروج مراتب المعارف الظَنْيّة عن علم الغیب.....ہہ.......... ۱۳١‏ 
أوّلَا: الإلهام (التحديث) تچ يي 0 
ثانيًا: الكرامة سس سام سھ E‏ 1 
ثالثًا: الرؤيا الصالحة 1 1[ ذز[ [ ز ز[ [ [ یت 26آ 


